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قسم العقيدة Adults‏ كلية أصول الدين؛ جامعة الأزهر؛ القاهرة مصر. 
الإيميل : ahmed.kassaby--@gmail.com‏ 
المللخص: 
في هذا البحث طرحٌ لجانب من جوانب القرآن الكريم وهو تناوله لأقوال أهل الأديان» وعنوانه: 
(النصوص القرآنية (clos‏ على اختلاف الفرق النصرانية)» ويشتمل هذا البحث علل مقدمة 
وبيان أسباب اختيار الموضوع» وخطة البحث» والتمهيد والذي بينت فيه منهج القرآن في إثبات 
العقائد» وطريقته في عرض ما نسب إلى النصارئ من عقائد» ثم يتناول البحث تحقيق أن آيات 
القرآن هي بيان لآراء فرق النصاركئ المتعددة» وإثبات أن من OW‏ القرآن الكريم ما يشير إلى أقوال 
محددة لفرق معينة من النصارئء وهو ما نلحظه من خلال استعراض OUT‏ القرآن الكريم المصورة 
لعقائد النصارئ» فنجد هذه الآيات تعرض هذه العقائد في قوالب مختلفة» غير متطابقة في لفظها 
ومعناهاء وهو ما يشير إلى أن هذه الأقوال المختلفة إنا هي لفرق متباينة » كلها يزعم انتسابه إلى 
عوة عيسول -عليه السلام-. 
وقد تناول البحث إشارة القرآن إلى فرقة اليعقوبية من خلال قوله ID} sls‏ كَمَرَ الِّينَ SANG‏ 
58 اليح أبن AG‏ وإشارته إلى فرقة الملكانية من خلال قوله تعاك: (لَقََكمَرٌلَذِينَ قالوا Of‏ 
له الث تلاكة) وغيرهماء ثم الكلام على من قال بألوهية مريم» والرهبان, ثم الكلام he‏ الطائفة 
المؤمنة» وبيان طريقة القرآن في عرض المقولة التي هي محل اتفاق بين النصارئ» وإثبات الإشارات 
القرآئية للفرق النصرانية القائم منها والبائد» في طريقة متفردة للقرآن مع عناية بثبت القولء لا 
تسمية القائل» وني خاتمة البحث أهم التتائج والتوصيات. 
الكلمات المفتاحية: المسيح» النصرانية» القرآن» الملكانية» اليعقوبية» مريم» الحواريون 
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AbstractIn this research an aspect of the Holy Qur’an is presented: 


which is its handling of the sayings of the people of religions. And 
its title: (Qur’anic texts and their significance for the different 
Christian sects). 

This research includes an introductions a statement of the reasons 
for choosing the research‘ and a research plan. And the preface: in 
which I explained the Qur’an’s approach to explaining the beliefs: 
and its method of presenting the beliefs attributed to the Christians. 
Then the research Proves that the verses of the Qur’an are a 
presentation of the opinions of the various Christian sects« This is an 
attempt to prove that among the verses of the Holy Qur’an there are 
references to specific sayings of the different Christian sects. 

This is what we notice by reviewing the illustrated verses of the 
Holy Qur’an for the beliefs of the Christians. We find these verses 
presenting these beliefs in different forms which are not identical in 
their pronunciation and meaning. and proves that these different 
sayings are for different Christian sects. 

The research dealt with the Qur’an’s reference to the Al- 
Yaqoubiyyeh Sect Through God’s saying: {They have disbelieved 
who say that God is the Messiah+ the son of Mary}. And his 
reference to the Catholic sect through God’s saying: {Those who 
say that God is three have disbelieved.} Then he dealt with the 
research on who said: Mary and the monks are gods then he talked 
about the believing sect‘ The research showed the method of the 
Qur’an in presenting the saying that is in agreement among the 
Christian sects‘ and I mention the Qur’anic references to the 
Christian sects: the existing ones and the extinct ones. In a unique 
way of the Qur’an< with care for establishing the saying‘ not naming 
the one who said it« And in the conclusion of the research I 
mentioned the most important results and recommendations. 
Keywords: Christ« Christianitys the Qur'an+ Catholics Jacobites« 
Mary: the The twelve Apostles. 
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PDE Oe 
مقدمة‎ 

الحمد لله الذي بحمده يستفتح كل كتاب» وبذكره يصدر كل خطابءالذي بحمده تتم 
الصالحات» والصلاة والسلام fe‏ سيدنا محمد الذي ختم الله به النبوات» وعلل آله وأصحابه آل 
الهدى والتقئ والبركات. 

أما بعد: OG‏ القرآن والسنة هما الأصلان اللذان ge‏ استقئ المسلمون علومهم التي دونوهاء 
فه) Gls‏ إما المنطلق للعلم» أو مادته والدافع إليه» أو الضابط له. 

[bs‏ يتعلق ببحث الملل والعقائد فقد كان القرآن الكريم أحد أهم الروافد التي اعتمد عليها 
باحثو الإسلام من حيث عرض المذاهب وضبطها والرد عليها والجواب عن الشبه» فضلا عن الإذن 
بالبحث والتناول. 

وقد أخبر النبي -صل الله عليه وسلم- وهو الصادق المصدوق أن اليهود والنصارى 7 
فرقا كثيرة Ta J G3‏ وَسُولَ الله صلل ~<a; seh‏ قَالَ: «تَمَرّقتِ yell‏ 3 عل Je)‏ 


وس من أذ و But EH‏ 53 وَالنّصَارَئ AS fos‏ فرق ل 


)0 أخرجه الترمذي (سنن الترمذي)» محمد بن عيسى بن سَوّرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسى 
(المتوق: ۲۷۹ه)» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكرء ومحمد فؤاد عبد الباقي» وإبراهيم عطوة عوض» ك: NG‏ 
ol‏ عَنّ وَسُولٍ الله صل الله hes Se‏ ب: ما جَاءَ في TENS» BAN oa GIG‏ جه/ 0 ءالناشر: 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفئئ البابي الحلبي - مصرءالطبعة: الثانية» ۱۳۹۵ ه - ۱۹۷١‏ م. 

سنن آي داود» : أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السّجِسّتاني (المتوفل: 
Cate‏ المحقق: محمد محبي الدين عبد الحميد» ك: السنةء بَابُ CFB‏ السُّنَّةَ (ECW oS yp‏ ج4/ ١ء‏ الناشر: 
المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. 

ابن ماجه في سننه في كتاب الفتن باب افتراق الأمم برقم (۳۹۹۲)» وابن حبانءك: التاريخ» ب:ذكر افتراق اليهود 
والنصارئ فرقا ختلفة برقم CU EY)‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجة برقم (۳۹۹۲)» da‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم »)١519(‏ 


me ie 


وقد كان الأمر عل ما أخبر به الصادق المصدوقء فقد افترقت النصارى فرقاً كثيرة» Hg"‏ 
َحْسَنَ بَعْضُ acta SIG Oe lcs‏ عكر من النّصَارَئ SBN‏ عل SEF‏ عَكَرَ ONG‏ 
وتقاطعوا وتدابرواء وكفّر بعضهم بعضاً fits‏ بعضهم بعضا. 

وقد اعتنى القرآن في إطار منهجه لبيان العقائد وتعليمها UBL‏ وعرض العقائد المخالفة 
ومناقشتها وبيان موقف القرآن منها. 

والناظر في القرآن الكريم يلحظ أنه کا اعتنن بتسطير جزء كبير من تاريخ اليبود وأحداث 
بني إسرائيل بجانب عرض أقوالهم وانحرافاتهم؛ فإنه قد اعتنئ AST‏ فيا يتعلق بالنصارئ بعرض 
فاسد أقوالهم وعقائدهم» وحاول ردهم إلى صحيح العقيدة وتعاليم عيسئ -عليه السلام-. 

وقد اهتم القرآن بعرض أقوال ri eee ee‏ 
عیسی مع اختلافهم فيه قال تعالى: "5 كَمَرَ الْذِينَ (JG‏ ِن الله هو اليح ابن مر ek Tee‏ 


تت 


من الله كينا إن Sf sigh‏ بلك اليح ار 3h‏ مره 7 aie ain‏ 


2 
رمه يوك م id‏ 


وَالَْوْض وما FE gs‏ ما يَسَاءُ ig‏ على 68 قَدِيرٌ" [المائدة: /11]» وقال bs‏ 


” 


ne 7 Sh 
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وعند الحاكم برواية: WE...‏ في YO‏ وَِسدَةوَهِيَ dads‏ و٤‏ % 2 من اني افوا تجار ی بم ds‏ الْأَمْوَاُ کا 
slag‏ الْكَلْبُ Vs Soe Se iE pele‏ مَفْصِلٌ إلا AES‏ وال یا hte‏ الْعَرَبٍ GLA EIS‏ جَاء به BA‏ 


a 
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185 ety ني تصَّحِيح هدا‎ OH أَسَازِيدٌ د مام يه‎ aan. tay موا‎ FETS أحْرَئ‎ As الله عليه وَسَلَمَ لَه‎ fe 
تفرد حدما عبد لوحن بن‎ SCOGGIN B58 of لماص وَعَمَرو‎ of عرو‎ ol oe عَنَ‎ CHI روي هَذَا‎ 
وعلق الذهبي: هذه أسانيد تقوم بها الحجة.(‎ BL اله ار ولا تقو م ا‎ $6 2358 ENG CaN زياد‎ 
الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهاني‎ dhe المستدرك‎ 
جا/۲۱۸»‎ »)٤٤۳( النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفل: ٠5ه)» تحقيق: مصطفئ عبد القادر عطاءبرقم:‎ 
)۱۹۹۰ - 1١51١١ ط: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى»‎ 

()تفسير القرآن العظيم» : أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوف: ٤۷۷ه)»‏ 
المحقق: سامي بن محمد سلامة» 7/ ٤۷۹‏ الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية ١99494 - ه١ 57١‏ 
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15585 ون ينوا عا مولو 5255 الِّينَ‎ Belg Y YS وَمَا من‎ HE اله الث‎ Gy LG sch 
Avy [المائدة:‎ " Auf عَذَابٌ‎ of 
فيهاء قال تعالك: "ما اليح‎ GH كما اهتم ببيان عقيدتهم في أمه مريم -عليها السلام- وبيان‎ 


اتنا إلا شوك لذ لت من hs [2th as‏ صِدَيقَةٌ كاتا Gh oS‏ م انظر كيف ین م 
tt‏ ٿه انظر أن يو كُونَ" [المائدة: 5 ]. 


2 AA ا‎ 2% 


كما عرض القرآن اختلافهم في رفع عيسى -عليه السلام-» فقال: وقو يم i}‏ قتلنا المسيح 
عبسل بن رهم رول الله ما 21S‏ وَمَا صَلَبُوهُ BCS By‏ إن pl edb‏ | فيه آي سك من 


ما م ple Se‏ أ Cas? Is thn gc‏ "'[النساء: Dy ov‏ 
of tol ia cated wy‏ اق رهن Sait‏ رى al sla‏ هه AT,‏ ار 
والتي حرص على عرضهاء ونبه عل اختلافه في ذاتهاء وتعارضها مع العقل والواقعء وتنازع القائلين 
بها وتباغضهم» مع وحدة انتسابهم olf‏ المسيح -عليه السلام-» فقال تعال os‏ الَّذِينَ فوا إن 


E 


َصَارَ be 1,25 2B Gls CAT‏ يا دکروا به SEG‏ بيهم الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ إل يَوْم َقَيامَة 


555 ينبم الله SS Ga‏ | يَصَتَعُو نَ"[المائدة: € [. 
وهذا المعنن نحن صائرون إليه إذا قلنا إن الضمير في قوله: (بينهم) عائد على (الذين قالوا إنا 
نصارئ) وهو قول (الربيع بن أنس) (') ورجحه الطبري.() 


QO‏ بن أنس of‏ زياد الْبكرِيّ سكن مرو يروي oF‏ أنس of‏ مَالك gly‏ العالية والحسن البصري وغيرهم؛ رو 
عَنهُ بن البارك sane oy‏ 315 وسليمان التيمي وسليمان بن عامر البزري وعيسئ بن عبيد الكندي ومقاتل بن 
حيان وابن المبارك وغيرهم قال العجلي بصري صدوق وقال أبو حاتم صدوق وهو أحب إل في أي العالية من آي 
خلدة وقال النسائي ليس به بأس قال بن سعد مات في خلافة أي جعفر المنصور. قلت وقال ابن معين كان يتشيع 
فيفرط وذكره ابن حبان في الثقات وقال الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أي جعفر عنه GOV‏ أحاديثه عنه 
اضطرابا Les‏ وذكر الذهبي أنه توفي سنة "١19"‏ أو سنة VE‏ (انظر: الثقات -لابن حبان-» محمد بن he‏ 
بن أحمد بن حبان»5/ VTA‏ ط: دائرة المعارف العثانية بحيدر آباد الدكن الهندء الطبعة: الأول ۱۳۹۲ همح ۱۹۷۳ء 


av) es 


ففي الآية دليل علل وقوع الاختلاف والتباغض بين الذين رفعوا نفس الشعار فقالوا: إنا 
نصارئء وإشارة إلى أحد أسباب هذا الاختلاف بل العداوة ألا وهو فقدان أصلهم المقدس أو 
بعضه؛ ف" الإنجيل كان كتاباً موجوداً ومعروفاً لدئ النصارئ الأوائل بأنه إنجيل الله أو إنجيل 
المسيح, إلا أن هذا الإنجيل لا نجده بين الأناجيل الموجودة بين يدي النصارئ اليوم: فأين هو؟ 
علل النصارئ أن يجيبوا على هذا السؤالء أو يعترفوا بأنهم فقدوه في زمن مبكر من تاريخهم؛ ولعل 
هذا هو الأرجح. إذ يقول الله عز وجل: GIG Sib a5}‏ َصَارَى ia ee CIT‏ 
15353 په CEG‏ بيهم الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ ل يوم wl‏ وَسَوْفَ EE‏ الله ا كَانُوا يَصَبَعُونَ) 
[المائدة: آية ])١5(‏ . 

وقد صار عند النصارئ بدل الإنجيل الواحد أربعة أناجيل يجعلونها في مقدمة كتابهم de‏ 
الجديدء ولا ينسبون أياً منها إلل المسيح عليه السلام» وإنا هي منسوبة إلى مت ومرقص ولوقا 
ويوحنا - الذي يزعم النصارئ أن اثنين منهم من الحواريين وهما مت ويوحناء والآخرين أحدهما 
مرقص تلميذ بطرسء والآخر لوقا تلميذ بولس في زعمهم. "'() 
فا مقصد الرئيس في هذا البحث هو Oly‏ أقوال فرق النصارى من خلال استعراض آيات القرآن الكريم» 
وإثبات أن القرآن قد قصد من عرض العقائد المتعددة المتضادة المنتسبة إِك النصارى الإشارة إلى أقوال 
ag‏ المختلفة» مع بيان تفرد القرآن الكريم في طريقة عرض هذه الأقوال المتعددة. 


cade‏ التهذيب» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» ۳/ VTA‏ ۹١۲۳ء‏ ط:مطبعة دائرة 
المعارف النظامية» المندء الطبعة: الطبعة الأولى» 17١ه).‏ 

() انظر: جامع البيان في تأويل القرآن(تفسير الطبري)» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمل» أبو جعفر 
الطبري (المتوف: © CaN)‏ المحقق: أحمد محمد شاكر» /٠١‏ ۹٠ء‏ الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأوى» ١57١‏ 
ھ- ۲۰۰۰۹ م 

OL‏ في الأديان البهودية والنصرانية» سعود بن عبد العزيز الخلف/ VIA‏ ١۱۹۹ء‏ الناشر: مكتبة أضواء 
السلف» الرياضء المملكة العربية السعودية. 
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أسباب اختيار الموضوع: 

:١‏ بيان عناية القرآن الكريم ببيان آراء fal‏ الكتاب وخاصة النصارئ والرد عليهم. 

۲: إظهار أن القرآن الكريم قد اهتم بعرض أقوال فرق النصارئ المختلفة» وميز بينها تمييزا 
بعيدا عن الخلط» وضابطا للواقع 

۳ بيان منهج القرآن الكريم في عرض عقائد النصارئ» وهو منهج يتضمن أحيانا عرض 
القول المنسوب للمذهب» وأحيانا يتضمن عرض لازم قول المذهب» هذا اللازم الضروري للقول 
الذي يبين أحيانا حقيقة قبح القول» فكم من كلمة حق أريد بها باطل» وكم من كلمة قبيحة قد 
Cer reer tem‏ 

:٤‏ بيان تناقض من انحرف عن صحيح الشرع؛ حيث GG‏ أقواله منافية لصحيح العقول» 
متضادة ينفي آخرها أولهاء قال تعالك: "ولو وَل 6 se iy‏ 2 اله َوَجَدُ دوا فيه "eS Goel‏ 
[النساء: عجز الآية 457] 

4: دعوة النصارئ من fal‏ الكتاب وهم من أمة الدعوة إلى العودة إلى صحيح الدين وذلك 
oly‏ حال الطائفة المؤمنة من النصارئ» وبيان الدعوة الصحيحة لعيسئ» وتجديد الإيان به -عليه 
السلام- واتباع بشارته بمحمد صل الله عليه وسلم-.قال تعالك: "55 SG‏ عِيسَئ ار مالي 
إِسْرَائيلٌ J}‏ رسو Sa J‏ مُصَدََا ا بين يدي VAS BEAM Soe‏ 31 فول BG‏ ور aed‏ )225 
Ge‏ جَاءَهُمْ IG HEIL‏ هَذَا سر "Sage‏ [الصف:7] 

ou: 5‏ اك لمعا رد د Dieter‏ وتعدد فرقهم» وتشتت أقوالهم. 

وسأقتصر في هذا البحث the‏ بيان OU‏ من القرآن مثبتة لأقوال فرق النصارئ» وعناية 
القرآن بالتمييز بين هذه الفرق والأقوال» وفهم علماء الإسلام هذه المعاني في ضوء هذه الآيات» دون 
العناية بالنقد والنقض لأقوال هذه الفرق» فهو مقصد لا نلتزمه في هذا البحث. 

وقد قسمت البحث إلل:مقدمةء وتمهيد» وستة مباحث» وخاتمة: 


أما المقدمة: فقد بينت فيها أسباب اختيار الموضوعء وبيان أجزاء البحث. 


ENE 


وأما التمهيد: فقد أشرت فيه إلى منهج القرآن في إثبات العقائد» وطريقته في عرض ما نسب إلى 
النصارى من عقائد. 

اللبحث الأول: تحقيق أن آيات القرآن هي oly‏ لآراء فرق النصار. 

الملبحث الثاني: الكلام علل قوله تعالك: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. 

الميبحث الثائث: الكلام علل قوله تعاك: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم 

المبحث الرابع: الكلام علل من قال إن عيسى ابن الله. 

المبحث الخامس: الكلام علل من قال بألوهية مريم» والرهبان. 

المبحث السادس: الكلام dhe‏ الطائفة المؤمنة. 

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث» وثبت المراجع. 


NEYE 


التمهيد: 
إن منهج القرآن الكريم في تقرير العقائد يقوم علل أصلين: 
أحدهما: عرض العقائد الباطلة ومناقشتهاء وبيان فسادها. 
والأصل الثاني: هو تقرير العقائد الصحيحة بأدلتها . 
فالقرآن الكريم يستعمل طريقتي الهدم والبناء في تعليم العقائد» ولا يستعملها the‏ التوالي ىا يفعل 
أصحاب المصنفات والتاليف (ily‏ يستعمله) على التوازي؛ فالمتأمل في مناقشة القرآن لأهل الأهواء 
والملل يرئ هذا المنبج واضحاء وعلل سبيل المثال نقرأ سورة الإخلاصء قال تعالى: "قل هو SENT‏ 
)١(‏ الله الصَّمَدُ (۲) کیلد (OSA GS DEG (1) DE‏ [الإخلاص: .]٤- ١‏ 
وفي تعرض القرآن الكريم لأقوال أهل الملل والأديان فضلا عن كونه تثبيتا لعقائد أهل الإسلام 
فإنه ALE‏ هؤلاء لكوخهم من أمة النبي-صل الله عليه وسلم-» فقد سمئ صل الله عليه وسلم- 
الود والنصارئ بأمته -أمة الدعوة- EGE iad‏ 32 25 الله صلی الله SG AF his le‏ 
ولوق قلغتو Stel ghee VG‏ ا 
yELT gill‏ إلا كان ِن (LG LEA‏ 
فكانت عناية القرآن والسنة ببيان أقوال النصارئ وعقائدهم علل اختلافها وتعددهاء وهو عرض 
مهتم أكثر بالمقولة وبيان فسادهاء وبيان تعدد الأقوال الفاسدة في العقيدة الواحدة بتعدد الفرق» 


2 ړود‎ + spat سه ٤۶ر ره‎ t ok 
[BE ٿم يموت‎ BRAINS مڌ يودي‎ 


بو < مه سك" a)‏ * ري 4ه رو 1 RE‏ 
Oy Rae‏ القرآن و گان we Ge‏ غَيْرِ الله َوَجَدُوا فيه اختلافا 


4 


وصدق الله حيث يقول: _ Sif‏ 


كَثِيرًا'"' [النساء: LAY‏ 


)"( صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلل الله عليه وسلم)» مسلم بن 
الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوق: COTW‏ المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» JG Sey ES‏ 
gay ots‏ رسال تيتا clay ale di fou‏ ميم التاس» 25 fll‏ عله برقم TE)‏ الناشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 


Bs VEY ae 


وقد لفت القرآن النظر إلى وقوع a‏ والعداوة بين fal‏ الكتاب» سواء بين اليهود وبين 
النصارئء فقال تعالىك: "وَقَالَتِ اليو لَيّسَتِ التصَارَى عل os‏ وَكَالَتِ التصَارَئ cd‏ الْمبُودُ 
وه 


ا دين لا as LO‏ ال كم يبه يوم taba‏ فا 
لفون" [البقرة: .]١١١‏ 


GANG بين اليهود بعضهم بعضا أو بين النصارئ بعضهم بعضاء فقال تعالك: "وَمِنَ الَذِينَ‎ a 
iolall يوم‎ dl وَالَْْضَاءَ‎ sisal a SEE به‎ 15355 G he 1,25 مام‎ CT تصَارَئ‎ 
.]١5 الها كَانُوا 25.25 6" [المأئدة:‎ CE سوف‎ 

32) 0010 ache م‎ 
]١ ٤ sass] يم العَدَاوة وَالبَعْضَاءَ)‎ SEE} SOS لَِوَِهِ‎ ats عل‎ Rar أل الكل‎ GS 
وَقُولُوا:‎ GA BSV5 الكتاب‎ IM SA " وَسَلَّمَ:‎ Seth ن التي صل‎ eh FIGs 
OME [البقرة:‎ SF وما‎ tht Gal} 

ا نب Lad‏ ع الاقم db‏ مع وضوح ال الذي جاء به ec‏ فال ou" SI‏ 
OL one‏ قال NG ech eB‏ لكُمَ بَْضَ الذي 5S‏ فيه اموا الله وََطِيعُونِ 
CW)‏ لن الله و وك ورد 2 و عدا US HEE SEG )11( 2628 Lge‏ 
yd‏ ظَلَمُوا مِنْ ide‏ يدم أليم " [الزخرف: 71 - 10]. قال الطبري: " قال قتادة: هم الذين 


a Cael 4 


قال الله: (فَاخْتَلفَ (O15 (SON)‏ اختلفوا فيه -في عيسئز عليه السلام- - فصاروا OU jel‏ 


()الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صل الله عليه وسلم وسننه وأيامه (صحيح البخاري)؛ محمد 
بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفيءالمحقق: محمد زهير بن ناصر الناصرء كتاب: tS GEN‏ بَابُ: لا يسال 
jf‏ الشّرَكِ عَنِ GBs SEEN‏ الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي)» ج7/ VAY‏ الطبعة: الأوللء AV EYY‏ 

N40 /١/ تفسير الطبري»‎ (1) 


a NES = 


ومن فوائد عرض القرآن الكريم لآراء أهل الأهواء والملل ومناقشتها في القرآن إعطاء إباحة مضمرة 
لأتباع الأمة بمعرفة ونقل ما عند fal‏ الأهواء والملل؛ فإنه لولا أن الله تعالى قد حكئ هذه الأقوال 
الفاسدة وأجاب عنها لكان لقائل أن يقول: إنه لا يجوز لنا الاطلاع على ما عند المخالفين ولا حكاية 
hs‏ ولولاه لا صدق أصحاب الفطر السليمة والعقول المستقيمة أن بعضا من يتتسبون إلى جملة 
العقلاء يعتنقون أمثال هذه الأقوال ما لا يقوله البلهاء» يقول ابن حزم: "ولوا آن الله IGE‏ وصف 
وهم في تابه IF SE‏ إلقد AG lis‏ إن الله هُوَ اليح أبن Le‏ وَإِذ يمول (ste SOS‏ 
AG‏ (إن WM IS 555 EE LICH‏ اتخذوني وأمي A‏ من دون اللم) .ا ُطلق 
OL]‏ مُؤمن بحكاية هَذًا اقول الْعَظِيم الشنيع EN‏ السخيف. 

وتالله لوا أننا شاهدنا التّصَارَئ ما صدقنا أن في الْعَالم عقلا يسع هذا OE‏ ونعوذ ik‏ من 
النذلان""'.() 

وفي هذا المعنى نقل القرطبي عند تفسيره قوله Qs‏ (وقالت النصارئ المسيح ابن الله) "قال ابن 
Gel‏ في dus ds‏ من JF‏ ربا مارك BiG ets‏ برو الذي BN‏ 
Ks‏ به لا عر BA cle‏ پو عل Usa oes‏ $55 


ae 


به Get‏ 66 3% من إِطْلَاقٍ LN‏ به MEL 0 ye he te yh Sf‏ وَاللّسَانِ 


0 ae 
a a a a 


CY" aa lly lal 16 $45 


()الفصل في الملل والأهواء والنحل» : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 
(المتوق: 557 Ca‏ جا/ ٤۸‏ الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة. 

()الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)» : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
شمس الدين القرطبي (المتوفل: COW)‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش»۸/ VV‏ الناشر: دار الكتب 
المصرية - القاهرة؛ الطبعة: الثانية» 1786١ه- VATE‏ 


Nh KA 


المبحث الأول: تحقيق أن آيات القرآن هي بيان لآراء فرق النصارى. 
قوام هذا المبحث the‏ إثبات أن من OY‏ القرآن الكريم ما يشير إلى أقوال محددة لفرق معينة من النصارىل» 
وهو ما نلحظه من خلال استعراض OU‏ القرآن الكريم المصورة لعقائد النصارئ» فنجد هذه الآيات 
تعرض هذه العقائد في قوالب مختلفة» غير متطابقة في لفظها ومعناهاء وهو ما يشير إلى أن هذه الأقوال 
المختلفة [al‏ هي لفرق متبأينة» كلها يزعم انتسابه إلى دعوة عيسئ -عليه السلام-. 
وقد فهم ele‏ أمة الإسلام» ومنذ العصور المتقدمة أن هذا العرض من القرآن الكريم إنا هو 
تصوير لآراء فرق dg slat‏ المعاصر منها لهم والقديم» وها هو 3 Ole‏ القرآن وحبر الأمة يقسم 
فرق النصارئ بناء علل تصويرات القرآن لعقائدهم» ف"قال ابن عباس: وذلك أن اليعقوبية وهم 
هم الملكانية-: هو ثالث CYB‏ 
وها هو أقدم مصنفي علم التفسير يورد نفس التقسيم لفرق النصارئ dhe‏ نفس أساس التقسيم 
السابق» فيقول مقاتل بن سليان: Se EM CHEE‏ بينم فى الدين» والأحزاب هم: 
النسطورية والمار يعقوبية والملكانية تحازبوا من بينهم في عيسئ - عليه السلام-؛ فقالت النسطورية: 
عيسئ ابن الله وقالت امار يعقوبية: Of‏ الله هو المسيح بن مريم» وقالت الملكانية: إن الله ثالث ثلاثة. 
on ie‏ ( يعني النصار الذين قالوا في عيسئ ما قالو ea aa‏ 


a, yo" 


ssl Sh 5 i eh ea gr الكريم» فيقول:‎ si ال ارده‎ i السلام-‎ 


() بحر العلوم (تفسير السمرقندي»» : أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (المتوفل: *"/الاه)ء 
تحقيق: د. محمود مطرجي» ٠۳٦۰ /١‏ دار النشر: دار الفكر-بيروت. 

()تفسير مقاتل بن سليمانء : أبو الحسن مقاتل بن سليهان بن بشير الأزدي البلخئ (المتوفل: ١6١ه).‏ المحقق: عبد 
الله حمود شحاته» ۳/ ۸۰۱۰۸۰۰ الناشر: دار إحياء التراث - بيروت. 


me ا‎ 


45 ld 


did‏ سس - يه ا ع 4%( م 7 27 ر lod‏ به 2 1 بور 
جور pai dels‏ 1% نيم NS FO‏ مو دء واب مو ا 1 


MG مذو‎ Gey Sete [المائدة:‎ O15 6 fb} oh wo کل‎ 
"J. : op tk ENG 245 3.3) 
SN هو البح ابن مريب‎ oN BG وَالَّذِينَ مولو‎ » Ma ois الَذِينَ يَقُولُونَ‎ Utd 
ه كاه‎ 00 ga BAC Ad % 
E Cm Cy 5 US «5 BA كَفَرَةٌ‎ CASS eal 
5. SO Jah ps ّا‎ (Ste 2353 3 كَذَلِكَصَارَ الْوَعِيدُ يدون اله تحال‎ fs SASSY عَذَابٌ أَلِيجٌ»‎ 
عا ره كل‎ sesh الله فم‎ A All SG و دحل فيم‎ BE Ey اله‎ 33 bot 

" 3 


فالطبري ههنا يرئ أن قوله Gls‏ (ثالث ثلاثة) دلالة the‏ مقولة فرقة من فرق النصارئ مشيرا إلى 
التفسير الأقدم لهذا التثليث عند النصارى باعتبار أن آخر أضلاع الثالوث هو مريم» وهذا بخلاف 
مقولة من قال (إن المسيح هو الله)ء فهذا تمييز لفرقتين من فرق النصارئ أشار إليه| القرآن الكريم 


() الأقانيم جمع أقنوم» والأقنوم: كلمة أقنوم باليونانية هي (هيبوستاسيس)» وهي مكونة من مقطعين: (هيبو) 
وتعني: تحت» و(ستاسيس) وتعني: قأئم أو واقف» وبهذا فإن كلمة (هيبوستاسيس) تعني: تحت القائم» ولاهوتيا 
معناها: ما يقوم عليه الجوهر أو ما يقوم فيه الجوهر أو الطبيعة. 

والأقنوم: هو كائن حقيقي له شخصيته الخاصة cy‏ وله إرادة» ولكنه واحد في الجوهر والطبيعة مع الأقنومين 
الآخرين بغير نقصان. انظر: (مائة سؤال وجواب في العقيدة المسيحية الأرثوذكسية» الأنبا بيشوي مطران دمياط 
وكفر الشيخ والبراري وسكرتير المجمع المقدس (ص Vb CV‏ دار نوبار-مصر 5 ١٠7م).‏ 

)"( تفسير الطبري»۸/ .0/١‏ 


- 1٤۷ - 


وكذلك نراه يورد المعنى نفسه في تفسير "قوله AFM CHEE 2 SCS‏ من eh‏ قال ESB‏ 
يعني ما HEE‏ فيم Lat cet -ALET oS‏ الكتاب Se‏ الود وَالتَصَارَئء حالف peas‏ 
Lae UG La;‏ وَالسّدَيُ. GON‏ - 65 التَصَارَئ من المْسَطُورية Elly‏ وَاليعَاقبةء افوا في 
عيسى» ELS IG‏ هو 2 5h N65‏ للد Esl S65‏ الث 56 حدم 
الل 6 Gls 2 ISH‏ "(). 

وقد مال ابن كثير ALO)‏ أن ALM‏ التي جاءت في القرآن عن النصارئ كانت عرضا ونقضا 


لأقوال فرقهم المختلفة» فقال: " مذو es SEI OSA SUV‏ الرّدّ عل go‏ فِرَقِ 
الْكَمَرَةِ : ون desl‏ مركي الْعَرَبٍ oslo‏ وَالنّصَارَئء Gud‏ 15251 255 1 كا ple‏ د له 
Bless Bae Ay‏ قول en‏ 5 الحتَدُونَ علوًا on‏ 

و گات eel att‏ ماين ff SEL‏ يوم anal‏ من شر مَنّْ Nl ie, SG‏ دروا 
في dis pai os gle Sus eas oT‏ علي 5555 جل 15 58 Le‏ اقام في 
كُفْرِهِمَ : DA of As‏ كر ASI‏ والإختلاف ss BB sly‏ ولا 
عرب JG‏ الهتعاك: وو گان ِن se‏ عير eS‏ فيه JES .] ۸۲ BN [ ea OE‏ 


3 GL, 


id < sr (A, 2» Gs » LAM | See 4 ر‎ Fue We te 8 ره و‎ em {< 
OF وَججَالِمْ رَعَمُوا‎ GANS من‎ Mas وَيَضْطَرِبُ.‎ Joy Ges عل آن اق يَتَحِدُ‎ 

2 ر وے BY‏ ےراہ gS‏ مم يه 4g‏ ر 3 Aig Beg 2 By Ge‏ ر eae Fe‏ 
المسيح هو الله - all IGE‏ وطائفة قالوا: هو ابن الله - عر الله-. وطائفة قالوا: هو ثالث BE‏ - 


()تفسير NAD egg Bl‏ 
() حيث قال: "ن ایح pene‏ | رَه اله إل ey‏ ترقت اص حابة شيعا بعد phd‏ من A‏ بع اله بو على 
د وشو و ا وم من علا فيه فَجَعلهُ أبن لل ورون 1G‏ 1 هو الله 5351 قالوا: هو الث BH‏ 85 
Tl Ge Vet YS‏ ورد عل كل ريق ": (تفسير القرآن العظيم ابن كثير EVN‏ 
() يعني أمثال قوله تعالى: BIG)‏ لله ودا WLS‏ هُوَ ال لَه ما في AGES‏ وَمَ) في 25 إن عِنْدَكُمْ مِنْ 


امان oa GaSe,‏ لا تَعْلَمُونَ قل Ste uy‏ ع الله SiS‏ يحون مع في CN‏ ثم إلا 


.] ۷۰ - ٩۸ يُونْسٌَ:‎ [ Gs ASS Gg tN aI ead othe Se 
a: VAs 


رر و ر 0 


fe‏ قال الله عاك في أوّلٍ 55,42 " sinh‏ ": لَقَدَ كَمَرَ الَذِينَ Oy 1G‏ الله 96 Gesell‏ مَرْيمَ 
3 عن بعل ون ل كج رذ af‏ جيك ابيع da coe J‏ رض GE‏ وله مُلكُ 


ar 4% 


السّمَاوَاتٍ Yo‏ وما SE ES‏ ياء اله عل ct JS‏ قير[ eG .] ۱۷ sel‏ تعَاكَ عَنْ 


A 82555 في كل عَيَءِ‎ Sales عل کل‎ eG BOT Ss وجهل‎ HB 
اليح يا بني‎ IGS البح ابن مَريَم‎ 5h اله‎ Oy 1G الَّذِينَ‎ 55 SK pit وَكَالَ في‎ hy ss 
مِنْ‎ GE ار وما‎ ghey GBs عليه‎ th حرم‎ SS AG من سرك‎ Bh ورم‎ aL KSI Jat 
6h is م ينوا ڪا‎ Uy daly YY A Se وَمَا‎ BE اله الت‎ Gy 1G الِّينَ‎ is AS Lal 
رَحِيمٌ ما المسبح‎ 3 ib ily يوون لى الله ه وَيَسْتَغْفِرُونَهُ‎ TA عَذَابٌ‎ ae كد واي‎ a 


eth‏ إا َسُولٌ قد حلت Bip‏ يله ال شل tate ths‏ کات ادن الطَعَام انظر كيف نين که 


a 


(Evo - ۷۲ 3008 15 558 FT BS Oo 


وبهذا القول قال جمهرة من علماء الإسلام» فقال الملا علي القاري: " نيما على SIGE‏ طوائف 
التصَارَئ IE ES‏ بَعضهم إن الله الث IGG BE‏ 5357 إن الله GA‏ اللمسيح ابن مَرَيّم وَحده أي من 
غير اندراجه في الثلاثة '".(') 

فآيات القرآن تصور عقائد فرق النصارى المختلفة» وبالأحرئ القديمة منهاء وإن كان ما استقر 


عليه النصارئ لا day‏ عما ذكره coil all‏ قال الطبري: "القول في تأويل قوله: َد كَمَرَ الْذِينَ 16( 
Gy‏ اله الت Ges Boh‏ من YS‏ لَه dete‏ ون SSN Lak‏ الَذِينَ مروا Cha‏ عَذَابُ 


a 


()البداية والنهاية» تأليف: عماد الدين أبي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي WE)‏ ه)ء تحقيق: 
عبدالله عبدالمحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات بدار هجرء 558/7: £04 الناشر: هجر 
للطباعة والنشر - الجيزة» الطبعة: الاو ENV‏ ١ه‏ - 1491 م. 

()الرد عل القاتلين بوحدة الوجود» : علي بن (سلطان) حمد» أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (المتوفل: 
Cate‏ المحقق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضا/ ۱۲۲٠ء‏ ١۲۳٠ء‏ الناشر: دار المأمون للتراث - دمشق» الطبعة: 
ah gl‏ 1516ه- ٩۹۹٠م‏ 


2 


A‏ (۷۳) ) قال أبو جعفر: وهذا أيضًا خبر من الله تعالل ذكره عن فريق آخر من الإسرائيليين الذين 
وصف صفتهم في الآيات قبل: أنه ) ابتلاهم بعد ple‏ أنهم لا يبتلون ولا يفتنون» قالوا IAS‏ 
برهم وشركا:"الله ثالث ثلاثة".وهذا قولٌ كان عليه pale‏ النصارئ قبل افتراق اليعقوبية 
LSU,‏ والتسطووية:""00 

ولم يقف الأمر عند جملة المغسرين» Libs‏ رأينا علماء الإسلام الذين اهتموا بتدوين أقوال آهل الملل 
والأديان يرون كذلك أن القرآن يقصد حكاية أقوال فرق من النصارى بعينهاء فيقول الشهرستاني: 
"وصرحت الملكانية بأن الجوهر غير الأقانيم» وذلك كالموصوف والصفة وعن هذا صرحوا بإثبات 
التثليث وأخبر عنهم القرآن SB}‏ 55 الذي ,3 ENG 41 JG‏ َلاق ""(). 

القائلون بخلاف ذلك: 

بجانب جمهرة العلماء التي نحت إلى اعتقاد أن القرآن الكريم حرص في عرضه لمقولات النصارل 
العقدية علل التمييز بين أقوال فرقهم المختلفة وجدنا بعضا من العلماء لا يميل إلى ذلك وإنما يرل أن 
هذه الأقوال إن هي جملة أقوال النصاراء ولميقصد القرآن التمييز بين أقوال الفرق. 

ونجد علل رأس هذا الفريق (ابن تيمية)؛ فنراه يقول: "هقد 555 BS‏ الّذِينَ ane SAG‏ 
Meg‏ اتاب 32 ذلك ني آية رى Boks oS‏ في EE‏ عَم 

وني RES hey‏ إن اله ُو المسبح ابن مریم SI‏ عَم فك 
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رَاعَلَمْ Uf‏ ,3 الاس من 225 BH IGM ods Of‏ الي 6555 6 lt‏ هي ول 
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() تفسير الطبري» ۱۰/ NY‏ 
)الملل والنحل» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبن بكر أحمد الشهرستاني (المتوفل: eV /¥ «(ao‏ الناشر: 


١٠.٠ 


وقد 53 المفسرون أن هذا إخبار بتفرقهم إلى هذه الأصناف الثلاثة وغير ذلك... 

القول الثاني -وهو الذي نحن عليه- أن المراد بذلك جعلهم للمسيح Lf‏ ولأمه إلا مع الله ىا ذكر 
ذلك في قوله: UF‏ عيسئ ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك 
ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق] [المائدة: ]١١7‏ إلى قوله: Ce‏ قلت لمم إلا ما أمرتني به أن 
اعبدوا الله ربي وربكم) [المائدة: ]١ VY‏ الآية. 

ويدل tHe‏ ذلك قوله: sal}‏ كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن ل ينتهوا 
عا يقولون ليمسن الذين Ly AS‏ منهم عذاب أليم) [المائدة: LVY‏ [أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه 
والله غفور رحيم) [المائدة: ]۷٤‏ اما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل daly‏ 
صديقة GS‏ يأكلان الطعام) [المائدة: [V0‏ فقوله تعالك: إما المسبح ابن مريم إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل وأمه صديقة) [المائدة: [V0‏ عقب قوله: إلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة) 
[المائدة: ۷۳] يدل fe‏ أن التثليث الذي ذكره الله عنهم اتخاذ المسبح ابن مريم وأمه إلهين» وهذا 
واضح tle‏ قول من حكى من النصارئ أنهم يقولون بالحلول في مريم والاتحاد بالمبيح» وهو أقرب 
إلى تحقيق مذهبهم. 

وعلل هذا فتكون كل آية Le‏ ذكره الله من الأقوال تعم جميع طوائفهم؛ وتعم أيضا قوم بتثليث الأقانيم» 
وبالاتحاد والحلول» فتعم أصنافهم وأصناف کفرهم ليس يختص كل آية بصنف» كم قال من يزعم ذلك ولا 
تختص آية بتثليث الأقانيم» وآية بالحلول والاتحادء بل هو سبحانه ذكر في كل آية كفرهم المشترك ولكن 
وصف كفرهم بثلاث صفات وكل صفة تستلزم الأخرئ: أنهم يقولون المسيح هو الله ويقولون هو ابن الل 
ويقولون إن الله ثالث ثلاثةء حيث اتخذوا المسيح وأمه إهين من دون اله هذا بالاتحاد. وهذه بالحلول» وتبين 
بذلك إثبات ثلاثة آهة منفصلة غير الأقانهم. ""() 


()الفتاوئ الكبرئ لابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أي القاسم 
بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفل: 8 الاه)ء 5/ :58٠‏ 089. الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: 
al +A cals‏ - ۱۹۸۷م. 
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فابن تيمية يقر أن جمهرة من المفسرين رأوا أن الآيات دالة علل فرقهم المختلفة» وهذا قول غير مرضي 
عنده» بل إنه يرئ أن كل آية تشمل الجميع وترد عليهم.() 

وقد مال الألوسي إلى مثل قول (ابن تيمية) فرأئ أن ما ذكره القرآن يشمل أقوال جميع CBS‏ 
فقال: lay"‏ مأ ذكرنا أنه لا فرق عندهم بين أن يقال إن الله تعالى هو المسيح وبين أن يقال إن 
المسيح ابنه وبين أن يقال إنه سبحانه ثالث ثلاثة ولذا جاء في التنزيل كل من هذه الأقوال منسوبا 
إلههم ولا حاجة إلى جعل كل قول لقوم منهم كا قال غير واحد من المفسرين والمتكلمين. "(). 


()ونلحظ في هذا النص متابعة ابن تيمية للشهرستاني في نسبة فرقة النسطورية إلى زمن المامون» وهو Lad‏ إذ أن 
فرقة الدسطورية ظهرت في القرن الخامس الميلادي the‏ يد أسقف القسطنطينية نسطور الذي شايعه بعض الأساقفة 
والفلاسفة» وكان يرئ أن في المسيح جزءا لاهوتياًء لكنه ليس من طبيعة المسيح البشرية» فلم يولد هذا الجزء من 
العذراء التي لا يصح أن تسمئ أم الله وكان يقول: إني أعترف موافقا أن كلمة الله هو قبل كل الدهورء إلا أني أنكر 
علل القائل Ob‏ مريم والدة الله فذلك عين البطلانء AY‏ كانت امرأة» والحال أنه من المستحيل أن يولد الله من امرأة» 
ولا أنكر آنا آم السيد المسيح» إلا أن الأمومة من حيث الناسوت. (انظر: تاريخ الكنيسة القبطية» منسئ يوحناء ص 
(YAN)‏ مطبعة اليقظة» الطبعة Cp VANE coh sl‏ 

وقد تعجب ابن الأثير رحمه الله من قول من قال إنه كان في زمن المأمون» قال رحمه الله "ومن العجائب أن 
الشهرستاني مصنف كتاب: " نهاية الإقدام في الأصول oT‏ ومصنف كتاب: " الملل والنحل ". في ذكر المذاهب 
والآراء القديمة والجديدة» ذكر فيه أن نسطور كان أيام المأمون» وهذا تفرد به» ولا أعلم له في ذلك موافقا) (الكامل 
في التاريخ» : عز الدين ابن الأثير » تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» CN /١(‏ الناشر: دار الكتاب العربي» 
بيروت - لبنان» الطبعة: الأوى, ١١/‏ 5 ١ه/‏ 1991م.) 

() وإن كان الألوسي في تفسيره جعل بعض الآيات منطبقة علل مقولة بعض فرقهم؛ والبعض الآخر مقولة لفرق أخر. 
»روح GLU‏ في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» : شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألومي (المتوف: 
ه). المحقق: علي عبد الباري عطية.5١/ ٠٠٤‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 
6ه. 
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وما ذكره ابن تيمية Sey‏ إليه الألوسي يخالف ما عليه جمهرة المفسرين» كا يخالف ما أشار إليه 
مصنفو الملل والأديان» فالمرجح عندنا قول الجمهورء وقد نقلنا هذا القول عن ابن عباس -رضي الله 
عنهه| - وعن بعض السلف على ما سنفصله في المباحث التالية. 

قلت: والذي يظهر لي أن الله تعالى إذا حكى المقولة من أقوال النصارى دون أن ينسبها إليهم بلفظ 
النصارئء وإنما ينسبها إليهم بلفظ (الذين قالوا) كا إذا قال : (لقد كفر الذين قالوا) فإن المقصود بها 
قول طائفة منهم» ولم يسم أصحابها لأنهم لا يثبتون علل قول» ثم إن مقولاتهم تتداخل وتتشابه» 
فكان الأحكم ضبط المقولات لا حصر القائلين. 

Ul,‏ إذا ذكر القرآن المقولة منسوبة إلى النصارئ فليعلم آنا مقولة عامتهم» وأنهم مجمعون عل 
القول بها وإن اختلفوا في توجيهها وتفصيل كيفيتها ومعناهاء كا إذا قال الله تعالى: NG"‏ 
النصارئ المسيح ابن الله" - تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا-. 


وك ~ 


المبحث الثاني : 
الكلام على قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة : 
يقول الله تعاك: SD}‏ كَمَرَلذِينَ IG‏ إن ENC‏ لان في هذه الآية يصور القرآن الكريم مقولة من أشنع 
مقولات النصارئء والتي Leer‏ جملة من علاء الإسلام معبرة عن مذهب الملكانية من النصارئ» يقول 
الشهرستاني: ""وصرحت الملكانية بأن ا جوهر غير الأقانيم» وذلك كالموصوف والصفة وعن هذا صرحوا 
بإثبات التثليث وأخبر عنهم القرآن I‏ كمَر CCG Y 116 Si)‏ كَلائْ.'"() وهذه الآية تصوير 
لمذهب من قال إن المسيح -عليه السلام- علل طبيعتين: لاهوتية وناسوتية» وهم الملكانية» وقد Pi‏ على 
هذا القول الكاثوليك الذين يقولون بالطبيعتين والمشيئتين. 
وقد تكونت عقائد هذا المذهب مع امتداد الزمان وتتابع المجامع المسكونية» حيث بدأ إقراره في مجمع 
نيقية() سنة © 7لام» بتأييد ا ملك قسطنطين لمذهب تعدد الآلحة واعتبار المسيح ابناً وإهاً مستقلاً. 
وجاء في أمانة هذا المجمع: "'نؤمن بالله الواحد الآب مالك كل شيء» وصانع ما يرئ وما لا 
يرئ» وبالابن الواحد يسوع المسيح» ابن الله الواحد» بكر الخلائق كلهاء الذي ولد من أبيه قبل العوالم 
كلهاء وليس بمصنوع» إله حق من إله حق» من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت العوالكى وخلق كل شيء 
من أجلناء ومن أجل معشر الناس. ومن أجل خلاصنا نزل من السماء» وتجسد من روح القدس» 
Ley‏ إنساناء وحبل به» وولد من مریم البتول» وقتل وصلب أيام فيلاطوس ودفنء ثم قام في 


() الملل fowl y‏ الشهرستاني» ۲/ NV‏ 
(مجمع نيقية: نيقة أو نيقية هي مدينة قديمة في آسيأ الصغرئ» وتعد اليوم (ازنيق) في تركيا علل بحيرة ازنيق» وكانت عاصمة 
الإمبراطورية البيزنطية من سنة 5١7١م‏ إلى سنة ١177١م,‏ انعقد هذا المجمع سنة 5 "ام, في عهد الإمبراطور قسطنطين 
الكبير؛ للنظر في بدعة آريوس» وكان عدد olf‏ هذا المجمع هو GET ۳٠۸‏ بالإضافة على عدد وافر من القسوس 
والشمامسة» لميعتن هذا المجمع بتسجيل أعماله أو محاضر جلساته» لا باللغة اليونانية» ولا باللغة اللاتينية» وكل ما وصل من 
alle‏ من كتابات المؤرخين. انظر: قوانين المجامع المسكونية وخلاصة قوانين المجامع المكانية» الراهب القس أثناسيوس 

المقاري»(ص: YTV‏ الطبعة och sl‏ مطابع النوبار-مصر NY‏ م. 


ay O38 = 


اليوم الغالث» وصعد إل السماء» وجلس عن يمين أبيه» وهو مستعد للمجىء تارة is oh‏ للقضاء 
بين الأموات والأحياء. ونؤمن بروح القدس الواحد» روح HA‏ الذي يحرج من أبيه» وبمعمودية 
واحدة لغفران الخطاياء وبجاعة واحدة قدسية مسيحية ")0 


فكان من نتيجة هذا المجمع ENS‏ 0 س gah‏ موه 85 مَنْ 
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< وو 


Bled و‎ 


As‏ الود & فصّحِهمٌ في يَوْم eld‏ وَممَعُوا أن يَكُونَ CSU‏ 55 وَكَلِكَ Ta Of‏ مذ 
“an oA‏ 4 مه 03 2 A 2 Fe.‏ ِو 2 Ga Cd‏ 
OG As Ay SEE Ae I BI cds‏ اء AY‏ كَانُوا GEA dels eli‏ 


)1( المصدر نفسه. /Y‏ ۲۸. 

() كانت مقولة أريوس هي السبب الخاص الذي له انعقد مجمع نيقية» وهو ما يسمونه في تاريخهم بدعة أريوس» 
كان هذا الرجل في مصر داعية قوئ الدعاية» جريئاً فيياء واسع الحيلةء بالغ الأدب» قد أخذ علل نفسه مقاومة كنيسة 
الإسكندرية فيا تبثه بين المسيحيين من ألوهية المسيح وتدعو إليه» فقام هو محارياً 

ذلك مقراً بوحدانية المعبود» منكراً ما جاء في الأناجيل ما يوهم تلك الألُوهية. 

وكانت مقولته هي: التَوّجيد Sell‏ وَآن عِيسّى OE‏ عبد GE‏ ونه كلمة الله Aes‏ الي بها خلق ABI‏ 
aly G25‏ الأب وحده الله والابن خلوق مصنوع» وقد كان الأب إذل يكن الابن. 

ولم يكن بدعاً في القول بهذه الفكرة بين المسيحيين» بل إنها كانت معروفة مذكورة مشهورة من قبله» كا يقول 
المسيحيون أنفسهم حت قال مؤرخوهم: "الذنب ليس علل أريوس بل علل فئات أخرئ سبقته في إيجاد هذه البدع. 
فأخذ هو عنها. ولكن تأثير تلك الفئات لم يكن شديداً كا كان تأثير أريوس الذي جعل الكثيرين ينكرون سر 
الألوهية» حتى انتشر هذا التعليم وعم" ( انظر:الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ ابن حزم»٠/ EV‏ حاضرات في 
النصرانية (تبحث في الأدوار التي مرّت le‏ عقائد النصاري dy‏ كتبهم ومجامعهم المقدسة وفرقهم)» : محمد بن 
أحمد بن مصطفئ بن أحمد المعروف بأي زهرة (المتوفل: 1744١ه)»‏ (ص"177)» الناشر: دار الفكر العربي - القاهرة 
الطبعة: الثالثة ۱۳۸۱ ه--1955 م). 
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ففي هذا المجمع تقرر القول بألوهية المسيح واشتراكه مع الرب -تعالى عن قوهم- في القد» 
كا تمت الإشارة إلى روح القدس» وهو ما سيكتمل به الثالوث النصراني بعد ذلك في مجمع 
القسطنطينية الأول سنة ١۳۸م(‏ حيث تم تحديد هوية الثالوث النصراني بالآب والابن» والروح 
القدس» فقالوا بمقولة بطرك الاسكندرية: "ليس روح القدس عندنا بمعنى غير روح الله وليس 
روح الله شيئاً غير حياته. فإذا قلنا إن روح القدس مخلوق فقد قلنا إن حياته خلوقةء وإذا قلنا إن 
حياته محلوقة» فقد زعمنا أنه غير حي» وإذا زعمنا نه غير حي فقد كفرنا به '"() 


()هداية الحبارئ في أجوبة اليهود والنصاری» : محمد بن آي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
(المتوئ: Cave‏ المحقق: محمد أحمد eG‏ (۲/ 00%( الناشر: دار القلم- دار الشامية» جدة - السعودية» 
الطبعة: coh gl‏ 1515ه-1995ام 

(مجمع القسطنطينية الأول: القسطنطينية: هي بيزنطة القديمة» أعاد الإمبراطور قسطنطين الكبير بناءها سنة 
cp VE‏ فصارت مقر الإمبراطورية» وقد سقطت أمام العثانيين حين| دخلها محمد الفاتح سنة cp VE OY‏ انعقد فيها 
المجمع الأول سنة ١۳۸م‏ في عهد الإمبراطور (ثيؤدوسيوس) ورأسه في البداية (ملا تيوس) أسقف أنطاكية» وبعد 
موته أثناء جلسات المجمع» خلفه القديس (غريغوريوس اللاهوت)ء وشارك فيه ١5١‏ أسقفًا كلهم من الشرقء ولم 
يحضر أحد من أساقفة الغرب» والغاية منه دحض بدعة (مكدونيوس) بطريرك القسطنطينية الذي ادعى أن الروح 
القدس مخلوق بواسطة الابن. انظر: قوانين المجامع المسكونية» أثناسيوس (ص 7/-95). 

ol ble‏ في النصرانية (تبحث في الأدوار التي مرّت عليها عقائد النصاري وفي mes‏ ومجامعهم المقدسة 
وفرقهم)» : محمد بن dal‏ بن مصطفئ بن أحمد ا معروف باي زهرة (المتوق: [CONT AE‏ (ص: ONY‏ الناشر: دار 
الفكر العربي - القاهرة» الطبعة: الثالثة ۱۳۸۱ ه- 1955 م. 


a وده‎ 


ثم تم بعد ذلك اعتماد القول: إن في المسيح طبيعتين - Boe‏ لليعقوبية - في مجمع أفسس 
الثاني سنة ٩٤٤م‏ وحيث إن الذي دعا إلى هذا المجمع هو الملك (الإمبراطور) الروماني وتأييده 
لمذهب ازدواج الطبيعتين فقد أطلق عليه المذهب الملكي أو الملكاني.() 
ثم في مجمع القسطنطينية الثالث سنة ١۸م‏ أضيف إلى هذا المذهب القول Sly‏ المسيح له طبيعتان 
ومشيئتان خلافاً للمارونية القائلين Sb‏ المسيح له طبيعتان ومشيئة واحدة.() 
وقد ربط البعض بين الآية وبين ما تم تة تقريره في مجمع القسطنطينية الأول وكأن الآية عنده د تشير إلى اكتمال 
اعتبار الثالوث النصراني رسميا في هذا المجمع» فقال: " نأي بعد ذلك إل الآية الكريمة رقم ۷١‏ من سورة 
امائدة والتي تقول إِلمَدَكََرَلَّذِينَ وان لالت Gs HE‏ من Belg GIS‏ 
لقد حدث في مجمع القسطنطينية سنة ۳۸١‏ م» أن قال مقدونيوس إن الروح القدس ليس بإله بل إنه 
رسول من رسل الله. وقد شاع هذا بين المسيحيين في أنحاء الإمبراطورية الرومانية فلم يجدوا فيها 
بدعة ولا منكرًا. إلا أن الحاقدين أوعزوا of‏ الملك أن يأمر بعقد مجمع» فعقد مجمع القسطنطينية سنة 
cp FAN‏ وقد حضره 16١‏ أسقفاء علا Ob‏ مجمع نر نيقية الذي عقد سنة 70م قد حضره ۲٠٤۸‏ 
أسققًا. لقد كان عدد الحاضرين في مجمع القسطنطينية صغيرًا جدًا إذا قورن بمجمع نيقية. وقد 
كانت حصيلة هذا المجمع الصغير أن الروح القدس هو إله من جوهر الله. "() 
وعلل كل فالقول: إن UY‏ ثلاثة متميزون ومنفصلون: الأب -الابن- الروح القدس- هو ما 
اعتمدته الملكانية» وهو المذهب الذي يقال له الكاثوليكية» ولذلك قال الكاثوليك في شرح BW‏ 


()هداية الحيارى في أجوبة الييود والنصارئ» ابن القيم (۲/ 05575) 

()محاضرات في النصرانية (تبحث في الأدوار التي oF‏ عليها عقائد النصاري وفي كتبهم ومجامعهم المقدسة 
وفرقهم)» : محمد بن أحمد بن مصطفئ بن أحمد المعروف gl‏ زهرة (المتوف: 14ه)/"11. 

EBM‏ بين الإسلام والنصرانية» لمناقشة العقيدة الدينية بين مجموعة من رجال الفكر من الديانتين الإسلامية 
والنصرانية» الأستاذ إبراهيم خليل أحمد/ VES TEA‏ الناشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد الرياض - المملكة العربية السعوديةء الطبعة: الثانية» ١51١7‏ ه - ۱۹۹۲م. 


5 )ove 


الأول من إنجيل يوحنا: "والكلمة كان عند الله: يعني: أن الكلمة متميز عمن ولده» فالآب غير 

الابن. والابن غير الآب ومع ذلك فا شيء واحد في الطبيعة والذات MLS y‏ وقد اعتبر جملة 
من العلماء الآية SED)‏ كَمَرَ الْذِينَ ع قالُوا إن اثالث foe‏ نَة) معبرة عن هذا المذهب. 

والآية تعبر عن حقيقة عقيدة النصارئ المرادة من قوم بالتثليث؛ مع العلم بأن النصارئ 

المعاصرين للقرآن والذين جاءوا من بعد لم يصرحوا بالقول: إن الله ثالث ثلاثة» وهو ما دعا بعض 

العلماء إلى اعتبار الآية معبرة عن لازم المذهب لا نص مقولة أصحابه» فحاكمهم القرآن بلازم 


المذهبء قال القرطبي: " He)‏ رازن ع قألُوا Oy‏ الله ثالث ثَلائَةِ). أي S55 (85... BE Leh‏ 
دو “ SS a‏ سے ہے 
فرق ON... sla‏ يَقُولُونَ أب tg‏ وَرُوحُ dal‏ إل ety‏ ولا يَقُولُونَ ial BE‏ وهو 
Fated‏ رچ و (aa AG 2 Bye‏ ع 
aa‏ ل 


pee 1 رهه‎ ee (الّسَاءِ)‎ 

وإن كان الماوردي يرئ أنها نص مقولة قدمائهمء فقال: "وقال آوائل الملكانية أن WY‏ ثلاثة 
أحدهم عيسئن» ثم عدل أواخرهم عن التصريح بهذا القول المستنكر حين استنكرته النفوس ودفعته 
العقول» فقالوا إن الله تعالى جوهر واحد هو ثلاثة أقانيم: أقنوم OW‏ وأقنوم الابن وأقنوم روح 
القدس".() 

dhe‏ حين يرئ الطبري أن هذه الآية مقررة لما يقوله عامة النصارئ من القول بالتثليث مع عدم 
تفصيل المراد بالثالوث» وكنه كل واحد من أفراد الثالوث» وهو ما أدئ إلى تشعبهم؛ فيقول: " 


09*5٠ المسلمين في نقد الكتاب المقدس من القرن الثامن ا لمجري إلى العصر الحاضر ''عرض ونقد''(اص:‎ olde 9 ger”) 
م.‎ ٠١ ٤ رمضان مصطفى الدسوقي» رسالة دكتوراة -كلية أصول الدين بالمنصورة -جامعة الأزهر‎ 

() تفسير القرطبي» 2759/5 .70٠‏ 

BAND النبوة» : أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديء الشهير بالماوردي‎ PEO 
ه.‎ ٠٤١۹ - الناشر: دار ومكتبة الملال - بيروت» الطبعة: الأول‎ Yo ه)/‎ ٠١ 
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4 44, 2K 


القول في تأويل قوله: لهد 1G 3,5 2s‏ 1 5 اله الت Be‏ وَمَا من a‏ إلا لَه وَاِسدُ ون يتوا 
ع يَفُولُونَ ليَمَسّنَّ الِّينَ 1335 Cie‏ ليم (المأئدة: 0/7 ) 

قال أبو جعفر: وهذا LA‏ خبر من الله تعالى ذكره عن فريق آخر من الإسرائيليين الذين وصف 
صفتهم في OLY‏ قبل: أنه لما ابتلاهم بعد حِسَّبَام أنهم لا يبتلون ولا يفتنون» قالوا كفرًا برهم 
وشركا:"الله ثالث ثلاثة". 

وهذا قولٌ كان عليه جماهير النصارئ قبل افتراق اليعقوبية والملكية والّسطورية. كانوا فيا بلغنا 
يقولون:"الإله القديم جوهر واحد يعم ثلاثة أقانيم: أ والدّا غير مولود» وابتا مولودًا غير والد» وزوجًا 
متتبّعة lees‏ .)0 وإن كان الطبري لا يمنع من أن هذه المقولةصارت علا علل قول الملكانية. 

وني حين آخر fat‏ الطبري التثليث المشار إليه في هذه الآية مقصودا به القول بألوهية الرب -عز 
وجل - وعيسئ -عليه السلام- وأمه الصديقة -تعالى الله عا يقولون علوا كبيرا-» SUB‏ 2" حدثني 
علّ» قال: ثنا عبد ال قال: ثني معاوية» عن علي» عن ابن عباس» قوله )85 SL‏ هَذَا) يقول: 
lode‏ 

حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين؛ قال: ثني حجاج» عن ابن ججرّيج» قال: قال ابن عباس (وتخر الجبال 
(de‏ قال: الهد: الانقضاض. 

حدثني یونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زید» في قوله )585 VS SL‏ قال: غضبا Ai‏ 
قال: ولقد دعا هؤلاء الذين جعلوا لله هذا الذي غضبت السماوات والأرض والجبال من قوهم لقد 
استتابهم ودعاهم إلى التوبة» فقال: 5S FD)‏ الَذِينَ 136 إِنَّ oe ICR‏ قالوا: هو وصاحبته 


9 


CD ek SY] مِنْ إِلّهِ‎ G5) معه‎ cd] LA ghar وابنه»‎ 


وهذا القول Ye‏ ما أشار البغوي هو قول المرقسية منهم؛ فهم الذين جعلوا الثالوث بين الرب 
وعیسی ومریم» فذكر في تفسيره:" SE‏ كمَرَالَذِينَ قألُوا Oy‏ هثالث dw 5 oni ot‏ 435 
()جامع البيان في تأويل القرآنء الطبري»١٠١/ EAY EAN‏ 

YO4 /١8»هسفن ()المصدر‎ 


0۹ = 


SE وَعيسى»‎ GAG Stes Gy ليم يقُوُونَ: 0 مرگ‎ aad 
Sit Gy قُلْتَ‎ EM: coll es َر‎ US OS بين هذا‎ cal BSE فم‎ Wy NGS مِنْ‎ sels 
.00"]115 33001 8 993 من‎ okay Als 

وهو ما أكده في تفسير قوله تعال TU‏ الكتاب HAST‏ وگ ول۶ وو عل ارلا ی إن 
Gel‏ عِيسَئ ابن مریم رَسول اله al‏ آلقاها lf‏ مریم 2955 Ee‏ اموا بالل ورال را 
Fin‏ انتهُوا SLE‏ )8 الله إل ‘la Tel,‏ َه أن يَكُونَ لَه ولد له ما في السّماواتٍ وما في el‏ 
رکف abl‏ وَكيلاً CVV elt)‏ 


يا Sit‏ الكتاب لا تَعْنُوا في دينك IS‏ في cosa‏ وهم أصناف أربعة: lls BED‏ 


id 


إضَْادٌ مَعنَاُ: RON‏ 


4-4 3g 4 


ا Ail 58 acne‏ وَكَذَلِكَ الملكانية» وقالت النسطورية: 
عيسئ ابن الل وقالت a‏ لث GEM JG EN is Ist SHC a‏ يَقولُون: 


م 


عِيسَئ هو الل واليعقوبية يَقُولُونَ: َنُا لله والسطورية يفوا 5 B56 LI‏ لمهم Jes‏ مِنَ الود 
بال له رکش ".© 

فللعلاء في تفسير هذه الآبة OV Gel‏ أولمحا: أن يكون المراد بالآية قول من قال بالأقانيم BIS‏ 
الأب والابن والروح القدس» وقد جعلها الشهرستاني أليق بالملكانية. 

والاحتمال الثاني: أن يكون المراد بالثالوث الأب والابن ومريم. 

وقد ذكر 0 الاحتمالين في تفسيره AU‏ فقال: " في JS peed‏ التَصَارَى BE LNG‏ ركان 
JG IM‏ عض ce tall‏ وَهُرَ َم Of BU 1 Sich‏ اله وَمَرَيَم وَعِيسَئ IEA‏ وَالَّذِي يُوَكدُ 


SS ١ sis لله‎ oi boot th gid pera pore 


()معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي)؛ : محبي السنة » أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي الشافعي (المتوف Cooke:‏ المحقق : عبد الرزاق cecal‏ 7/١/ء‏ الناشر : دار إحياء التراث العرني - 
بيروت» الطبعة : الأولى» ١57١‏ ه 

() المصدر نفسه. /١‏ 75/. 


-\le- 


a 
5 ed سه لديم ع هه‎ 3 5 bee 


- 0 م % 4 

HSS BI 355 GE إلا أنه‎ SEN كفي‎ psi he َع‎ I YY هم وما من إل‎ 

ره “ ts‏ ا کک لل كو ر ولا 32 2 Z 7 5 4. 2 we‏ 2 

3 FENG دا 24 5 به‎ FENG Oy مَنْ يَقُولُ:‎ BEG م‎ 
Cove aes ا‎ 4102 Prd aed 2G 0 2 > سه‎ 

ا وال الَا IGE WS ball‏ ما َون مِنْ تجُوئ كلا إلا GB‏ رايهم 


KY‏ و 


LV aoa naan لاس إلا هو‎ 
AF ادك‎ o هر واحد»‎ rye ene BF حَكَوًا عَنِ التصَارَئ‎ Engl dy أن‎ Je وَالطّرِيقُ‎ 


is oe ۶وو‎ 


patsy pe gee ol السّمْسَ‎ Gels وَمَذْهِ الثلاكة ال‎ «chal وَابْن وَرُوحُ‎ 


bs وَالْكَلِمَةَ‎ Sin 25 ahs cos الگلمة‎ AG BI NG 1285 dhs 
0 Lory Eh lh BIE بِجَسَدٍ عِيسَئ‎ ELIE وَكَانُوا: ِن الْكَلِمَةَ الي هي کلم الله‎ 
وَاحِدٌ.‎ Gy Rg oY E35 AY وَالِإبّنَ‎ AY WH 2255 ll 

وَاعَلَمَ Of‏ مدا Js‏ 9 لمان BI 56 «fied Hse‏ لا کون BEES Betsy ey‏ 
ولا يْرَى CN‏ أصَدٌ قسَادَا 415 بُطْلَانا مِنْ Gs‏ التصَارَئ. "(). 

وكذا فعل الألوسي» فقال في تفسيره: "ولا تَقَولُوا A TBE‏ ثلاثة: الله سبحانه» والمسيح» 
ومريم كما ینبیء عنه قوله تعال: As gold PEE EM‏ )8 مِنْ دون له [لمأئدة: 111٦‏ 
إذ معناه «إمين» غير الله تعالى فيكونون معه ثلاثة» وحكي هذا التقدير عن الزجاج. 

أو الله سبحانه ثلاثة إن صح عنهم أنهم يقولون: الله تعالى جوهر واحد ثلاثة أقانيم» أقنوم الأب» 
وأقنوم الابن» وأقنوم روح القدسء وأنهم يريدون بالأول الذات أو الوجود» وبالثاني العلم أي 
الكلمة» وبالغالث الحياة كذا قيل. 


الدين الرازي خطيب الري »408/١7 Cote Gl‏ 404» الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت الطبعة: الثالثة - ١57١‏ ه. 


a = 


وتحقيق الكلام في هذا المقام علل ما ذكره بعض المحققين أن النصارئ at‏ تفقوا علل أن الله Ss‏ جوهر 
بمعن قائم بنفسه غير متحيز. ولا مختص بجهة» ولا مقدر بقدر ولا يقبل الحوادث بذاته ولا يتصور 
عليه الحدوث والعدم» وأنه واحد بالجوهرية» ثلاثة بالأقنومية» والأقانيم صفات للجوهر القديم» 
وهي الوجود والعلم والحياة» وعبروا عن الوجود بالأب والحياة بروح القدس والعلم بالكلمة. 

ثم اختلفوا فذهب الملكانية أصحاب ملكا الذي ظهر بالروم واستولك عليها إلى أن الأقانيم غير 
الجوهر القديم» وأن كل واحد منها calf‏ وصرحوا بإثبات التثليث» وقالوا: إن الله ثالث BIE‏ سبحانه 
وتعالك Le‏ يشركون» وأن الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتدرعت بناسوته وامتزجت به امتزاج الماء 
بالخمر وانقلبت الكثرة وحدة وأن المسيح ناسوت كلي لا جزئي وهو قديم أزلي» وأن مريم ولدت 
إلا أزليا مع اختلافهم في مريم أنه إنسان كلي أو جزئي» واتة تفقوا علل أن اتاد اللاهوت بالمسيح دون 
مريم» وأن القتل والصلب وقع the‏ الناسوت واللاهوت معاء وأطلقوا لفظ الأب عل الله تعالى» 
والابن dhe‏ عيسى عليه السلام CM‏ 

وقد جعل البيضاوي هذه BV‏ دالة على مذهب النسطورية أيضاء فقال: Spill FS SEI"‏ م قالُوا إِنَّ 
لله ثالِثُ Hoe‏ أي أحد BI‏ وهو حكاية IG le‏ النسطورية والملكانية منهم القائلون بالأقانيم 
BO‏ وما سبق() قول اليعقوبية القائلين بالاتحاد. "() 

وعلل كل فالآية إن حملت عل معن إثبات الطبيعتين كانت أقرب إلى تصوير مذهب الملكانيةء وإن 
كانت دالة على بطلان التثليث بعموم سواء على القول بالأقانيم الثلاثة» أو بالقول بألوهية مريم 
والس مع الله-وهو ما مال إليه ابن كثير- كانت شاملة لأقوال عامة النصارئءفقال: 
GIN A AS"‏ التَصَارَئ Joly 55 ENG ASE‏ 

gis 2‏ كلك كتيل: A, 31k‏ كفارهُمَ في BI AVG CaS‏ وهو SB BT‏ وَأقنُومُ الابْنء 
Mes MGM, BAe 7‏ 323 و لوا nS‏ َل p63)‏ وَعيهُ Cay ls‏ 


Ye) NEN CDCR 

() يعني ا سيق قوله wanes bls‏ رَالْذِينَ الوا لمان 94 os‏ (المائدة/ (VY‏ 

6 ه). المحقق: محمد عبد الرحمن ا [Vo bce‏ ۸ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأول 
ar VEVA-‏ 


31ت 


peels Eo, Eth‏ & والتسطورية فول sod‏ وَهُمَ BE‏ 5 فيا FIGS Cote‏ هَذَا 
مضع بشع Ki‏ ورو وجح ESS Ley cA AS‏ 336( 

قلت: وليس ببعيد أن يكون من بلاغة لفظ القرآن الدلالة dhe‏ فرق متعددة من فرق النصارى 
ظهرت في أزمنة متباعدة بعبارة واحدة؛ فحكاية القرآن مقولة النصارئ OP)‏ الله ثالث ثلاثة) SEH‏ 
الله عن قولهم- تصلح للدلالة علل مقولة قدماء من كفر من النصارئ حيث صرحوا بألوهية عيسئ 
-عليه السلام -وآمه مع الله وهو ما أ شار إليه القرآن بقوله تعالل: Ay hhh EB EMM‏ 
Ze of‏ دون الله" [المائدة: من LV VAAN‏ وتكون الآية معبرة عن صريح قول هذه الطائفة. 

كيا تصلح BNI‏ أن تكون دالة عل مقولة من قال بالأقانيم زاع) القول بالتوحيد مع اعتقاده القول 
بالأقانيم» فتكون الآية دالة عليهم ومحاكمة لهم بلازم مذهبهم» علل ما اعتبر جمهرة من العلماء الآية 
دالة على مقولة الملكانية إن قلنا إن الآبة تتضمن معنى إثبات الطبيعتين. 

وإن لم نلحظ هذا الملحظ كانت الآية دالة على كل من قال بالتثليث من الملكانية بل واليعقوبية 
وغيرهم علل ما يقول بعضهم: "عل أنه ليس هناك تعارض أو تناقض بين القول بالوحدانية والقول 
بالتثليث. كان يمكن أن يكون هناك تناقض لو قلنا بثلاثة aah‏ لكنه ثالوث أقانيم في الإله الواحده 
فالوحدانية من جهة وأما التثليث فمن جهة أخرئ. الله واحد OY‏ اللاهوت واحد والجوهر الإلمي 
tel‏ والذات الإهية واحدة. إنه تثليث أقانيم وليس تثليث ذوات أو جواهر CD.‏ 


() تفسير القرآن العظیم» ابن كثير» ”/ .١6/‏ 
)"( موسوعة الأنبا غريغوريوس (لاهوت السيد المسيح)» الأنبا غريغوريوسء جا | 6ه الناشر: مكتبة المتنيح 
الأنبا غريغوريوس.ء دير الأنبا رويس بالعباسية» 4 ١٠٠م.‏ 


an tay Ss 


المبحث الثالث: 
الكلام على قوله تعالى: ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هوالمسيح ابن مريم ) 

في هذه الآية يبين القرآن مقولة من مقولات فرق النصارئ» وهؤلاء هم الذين قالوا إن الإله هو 
المسيح -تعالى ربي عن قولهم-» وقد جعل البعض من العلماء هذه الآية مصورة لمذهب من SG‏ إن 
المسبح ذو طبيعة واحدة ومشيئة واحدة» وهم اليعقوبية» يقول الشهرستاني: "أصحاب يعقوب: 
قالوا بالأقانيم الثلاثة كا ذكرناء إلا أنهم قالوا: انقلبت الكلمة لحا ودماء فصار الإله هو المسيح. 
وهو الظاهر بجسده» بل هو هو. 
وعنهم أخبرنا القرآن الكريم: }5 55 الَذِينَ َالُوا إن اللههُوَ اليح ابن O55‏ 

فالشهرستاني يرئ أن هذه الآية تصوير لمذهب اليعقوبية من فرق النصارئء وبذا قال 
القرطبي: " وله تعَاكَ: SH‏ كََرَالَذِينَ قألُوا Gy‏ لله هُوَ اليح ابن ays‏ هذا LeU SB‏ فرد 
الله عليهم BEE BA, AG‏ يا يُقِرُونَ يد SG‏ (وَقالَ Reel‏ يا بني إِسرائِيلٌ اعبدوا الله ري 
ACK‏ ذا كَانَ ييح يَقُولُ: يا 5 NG‏ يدعو A‏ كيف ols‏ هَذَا ("JE‏ 

وأصحاب هذا المذهب يزعمون أن مريم ولدت الله - تعال الله عن ذلك علوًاً كبيراً - وأنه 
صلب متجسداً وسر ومات ودفن ثم صعد Uf‏ السماء. 

وقد أخذ بهذا المذهب ثلاث كنائس من الكنائس التي سمت نفسها (الأرثوذكسية 
57 هوهي كلمة يونانية معناها: (الرأي الصحيح المستقيم) . وقد استخدم 


القساوسة ا 36 ن هذا الاصطلاح ف القرن | اد الميلادى - وهذه الكنائ الثلاث هى: 
يوا لیر 26 6 ب س هي 


)الملل والنحل» الشهرستاني» 1¥ Ve‏ 
()الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي»» القرطبي»7/ VER‏ 
are ee ae‏ 


-١‏ الكنيسة الأرثوذكسية في مصر والحبشة. ۲- الكنيسة الأرثوذكسية السريانية ويتبعها كثير 
من مسيحي آسيا. ۳- الكنيسة الأرثوذكسية والأرمنية موطنها أرمنيا. (من بلاد روسيا) ٠.‏ 
وقد ذهب الرازي في تفسير هذه الآية إلى آنا حكاية عما لا يقول به النصارئ المعاصرون لنزول 
القرآن» بل وليس أحد من النصارى يقول بذلك» وربا تكون مقولة لفرقة بادت» ورأئ أن ما يقول 
به النصارئ tal‏ في الشطط ما تصوره الآية؛ فالآية تصور قول من يقول إن الإله قد حل في عيسئ 
ee‏ وا ع ا جاردا an‏ يحول اكلم وطاق SU‏ 
بعد ذلك تعبر عن لازم مقولة النصارئء يقول الرازي: ""قوله تَعَالَ: SB‏ كمَرَ الَِينَ MG‏ إن Pa‏ 
Cell‏ ابن مَرَيَمَ. 
في الآية سُوَالٌ» وَهُوَ A‏ مِنَ التَصَارَی EV‏ إن اله ُوَ المسبح نمريم مكيف کی الله 


OF 55‏ كثيرًا LB Sys‏ يمُوود: إن e‏ في روجو ودا 
کان GE Ais‏ يعد ce A Se 55 by SG Sf‏ دبوا لل هدا امول پل هذا Likes LB‏ 
و 20 7 oer 4 4 iv‏ > و f we 5 ick,‏ 2 
a‏ النصَارئء وذلك AY‏ يَقُولُونَ: gat Of‏ 4 م الْكَلِمَةِ JAI‏ بعِيسَئ see PEW LE‏ 
of‏ يَكُونَ 66 Bae FT‏ 36 کان دات ENG‏ الله تعَاكَ CEG‏ في عِيسَئ COAG‏ بعيسئ BSB‏ 
عِيسئل هو INI‏ على هَذًَا الْقَوَلٍ 

eb دات أخرى 28 مَعْقُول‎ A oth الصّمَّة م‎ SEG ath عِبَارَةٌ ن‎ 3 BM إن‎ 205 Sy; 
mek ob لل‎ oh ةِ من‎ BS وإن قلنا: إن الاقنوم عِبَارَة عن الصفة.‎ 
> و‎ Hs 5 a 41-54 49-7 508 ص 55 عو‎ 

EES دَاتِ اله عَنِ الول‎ PFE إل عِيسَئ‎ SEF عَنّ ذَاتٍ الله‎ bal أقنوم‎ UG بتقدير‎ 
يصون‎ IBC وَإِنْ‎ cola FEB hE عِيسَئ‎ POM K had ty LAC 
IG ليس‎ bk LE DY مدا الول‎ 


بالمعادي-القاهرة» الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام حتئ اليوم دراسة تاريخية دينية سياسية اجتّاعية» 
سعد رستم (ص (EA ۰٤۷‏ ط۲» الأوائل للنشر والتوزيع-دمشق ١٠٠۲م.‏ 


a WO 


0 


ٿه Ae‏ عل oS‏ هَذَا اذهب بِقَوَلِهِ ل فَمَنَ G5 Aes‏ الله ES‏ إن أراد أَنْ لك اليح 
بْنَ ais‏ وام ومن في ONCE oN‏ 

وإذا كان الرازي جعل الآية Gly‏ لغير ما صرح به النصارئ» فقريب منه توجيه البيضاوي والذي 
جعل الآية بيانا للازم مذهبهم لا لمنطوقه» فقال جوابا عن عين السؤال الذي طرحه الرازي: JB)"‏ 
َس اک aa” vee 9% ۶ LIB BR‏ 5 

55 الْذِينَ قالوا إن الله هو المسيح Bal‏ مَرَيَم) » هم الذين قالوا بالاتحاد منهم» وقيل لم يصرح به أحد 
منهم ولكن U‏ زعموا أن فيه لاهوتاً وقألوا لا إله إلا الله واحد لزمهم أن يكون هو المسيح فنسب 
إليهم لازم قوهم توضيحا لجهلهم وتفضيحا لمعتقدهم. 

(قُلٌ 35 dues‏ مِنَ CEE‏ فمن يمنع من قدرته وإرادته شيئاً. Ee FSF Sp‏ المسبح) عيسئ 
(أبنَ th aye‏ 35 في AE eM‏ احتج بذلك على فساد عقوم وتقريره: أن المسيح مقدور 
مقهور قابل للفناء كسائر الممكنات ومن كان كذلك فهو بمعزل عن الألوهية. )25 Sl gl EN EE‏ 
ET‏ م )و اا )ی aN aed ZB‏ 9% اع عدم 6( اس . 7 
255 وما Le‏ بلق ما ably Alay‏ على كل Gad oh‏ إزاحة لما عرض لهم من الشبهة في أمره» 
والمعن أنه سبحانه وتعالل قادر علل الإطلاق GE‏ من غير أصل كما خلق السموات والأرض» ومن 
إما من ذكر وحده کا خلق حواء أو من wil‏ وحدها کعیسیٰ» أو منهها كسائر CY ol‏ 

وبناء علل هذا التوجيه فالآية معبرة عن لازم قول النصاركل أو عن فرقة من فرقهم بادت صرحت 
بذلك لأنه لا أحد من النصارئ يصرح بذلك» عل حد قول القائل: "الله الغالوث القدوس ليس هو 
والابن والروح القدس هو الذي ظهر في الجسد فهذا تفسير خاطيء لا يقبله الفكر الكنسي ولم تعلم 


(:)مفاتبح الغيب (التفسير الكبير)ءالرازي » IVY‏ ۳۲۸۰۳۲۷. 
()أنوار التنزيل وأسرار التأويل(تفسير البيضاوي)» البيضاوي »۲/ .٠٠١‏ 
E‏ 


به الكنيسة منذ نشأتباء وعلل هذا OG‏ مقولة إن الله جل جلاله بمعنئ الثالوث القدوس هو المسيح 
مقولة خاطية لا تقبلها الديانة المسيحية '"'(). 
لكن الرازي عاد في الموطن الثاني لنص المقولة (') من سورة المائدة فجعلها مقولة اليعقوبية كا فعل 


الشهرستاني: TG"‏ َعَال: IS‏ كَمَرَ الّذِينَ قالوا Gy‏ لله هو البح BA‏ مَرْيَمَ وَقال اليح يا بني 


دوو 


إِسَرائِيلَ اعبدوا Spa‏ كم 
aad‏ استقصی | AID)‏ مَحَ الييود شرع هنا في I‏ مَعّ النَصَارَئ فَحَگی عَنْ Bb‏ 


7 
5 
7 و‎ G, @ 


مم LAG cat‏ إن اله هو اليح ابن مَرَيَم ea‏ ار iy 6552 Of:‏ 


eee‏ بم 5 5,1 إن الله حا Je‏ في 8 عِيسَئ وَاتَحَدَ ol‏ عِيسّئء مُه 
و م رو 72 و 


NSS قَوّلِ النَصَارَىء‎ och القَاطِعَة عل‎ HL 5h وَهَذَا نة ع ما‎ SEH كأ عن ابيع‎ Ke 


2 


CY‏ الصَّلَاة STREP ENg‏ يبن KE BGS send‏ وني ONS OF‏ الخُدُوثٍ ظاهرة عليه 

9 رر‎ 2 2 31 oF کے هي ر ر‎ SP ك0 02 ه و«‎ Is 
ال وما لِلظَالِينَ مِنْ أنْصار وَمَعْنَاهُ‎ 21 Cog Sa ache حرم الله‎ wil ك‎ Bi 8 تعال:‎ IG 

ee 


فالرازي في تفسيره ASU‏ الأول جعل هذه المقولة لازم قول النصارئء إلا أنه لا مانع أن يكون 
ملزومها هو عين مذهب اليعقوبية. 


()السيد المسبح في الفكرين الإسلامي والمسيحي» نبيل لوقا بباوي/ »١1١7‏ ط: دار السعادة» القأهرة»۷٠٠۲م»‏ ط: 
a‏ 
() الآية الأوى كانت تفسيرا لقوله تعاى: AD)‏ 5 الَذِينَ 116 ِن الله هُوَ oll‏ ځ ان us 3 Be‏ من الله 
Ste He Haigh yy ES‏ الب 6555 Ny‏ که ومن في eI dbs GA ail‏ وَالََرْضٍ ES‏ ما 
ياء ls‏ على oh IS‏ قَدِيرٌ) [المائدة: ۷ والثانية تفسير لقوله تعال قد كر sh‏ الوا Rit Sy‏ امي بر 
مَرَيَمَ IGS‏ البح يَابَنِي Jt)‏ اعبدوا الله ري وَرَبَكُمْ By‏ من يد يمك بال قد حرم he th‏ يووا 50 وما 
Gt bs‏ مِنْ (lal‏ [المائدة: Avy‏ 
() التفسير الكبيںء الرازي» EANINY‏ 

- ۱۷ - 


وهكذا نرئل أن AW‏ إن فسرت دالة the‏ الإشارة إلى قول من SG‏ بالطبيعة الواحدة كانت دالة على 
مقولة اليعقوبية» وإن أخذت dhe‏ ظاهر لفظها كانت دالة the‏ فرقة بائدة من فرق النصارئ قائلة 
بحلول الإله في المسيح» وعلل الاحتمال الأول تكون الآية معبرة عن لازم المذهب. 


= ۱۹۸ - 


المبحث الرابع: 
الكلام على قول النصارى: المسيح ابن الله. 

يقول تعالى: (وَكَالَتِ التصَارَئ المُسيح أبْنُ ال(التوبة: : من الآية 0١‏ في هذه الآية يصور 
الرب عز وجل مقولة استفاضت عن النصارئ» دی ا المسيح -عليه السلام- ابن الله 
وهي مقولة تواطأ عليها كفار النصارئ كذبا عل الله عز وجل» وقال بها جل طوائف النصارئ؛ 
لذلك رأينا القرآن يثبتها للنصارئ لا إلى طائفة منهم (EY‏ شعار جمهورهم» وإن تعددت تفسيرات 
طوائفهم لها. 
وقد يزعم البعض أن تواطؤ النصارى في زمن أو أزمنة علل هذه المقولة يجعلها من جنس أخبار التواتر 
المفيدة للعلم واليقين» وهو غير صحيح؛ إذ ليس كل تواطؤ في طبقة أو طبقات يفيد التواتر واليقين. 
لكن قدلحظ البعض إشكالية تواطؤ النصارئ على هذه المقولة وكثرة القائلين بهاء فجعل ذلك مسألة 
وإشكالا يحتاج ol‏ جوابء فقال: "5 Bo‏ يه الهعَنِ slat‏ مهم يَقُولُونَ: 
Zell‏ ابن ال ہي ISS dpa‏ فیا Bits SEH‏ هي آنا of ahis‏ 00 
BEA;‏ كَانُوا Bae‏ مِنْ 3565 الاس إلى 35M‏ ولوق 7 هذا fall‏ أنْوَاع E‏ 
AN Te NI ISL‏ 

ASN التّصَارَئ على هَذَا‎ Gye عِيسَئ‎ G2 TA Sy JE كَذَلِكَ فكيف‎ HN SG yy 
OM PIEN SIE الُسيح‎ Sy 5555 وَمَنِ الي وَضَعَ هَذَا الَذَهَبَ الماد وَكَيْف 555 عل‎ 

وأجاب الرازي بجوابين: الأول أن الذي أسس للنصارى ا الشناعة هو بولس -ولم 
يرتض هذا الجواب-» والثاني: قال فيه: "وَالْأَكَرَبُ عِنْدِي أن SE‏ 4555355 البْنِ في الْإنْجيلٍ 
عل سيل ريه كم da SSS‏ ام عل يل A‏ يف J ys‏ 


عدي و 


عَدَاوٍَ الود JANG‏ أن 2 LE‏ عُلْوهُمُ الماد في SC ell bod FE oS cha seh‏ باغو 


2 iy 


a 


ia a 


() تفسير الرازي» .78/١5‏ 


= VAG - 


Bid 17555‏ الابن SSN‏ الحقيقية ولال AUS 1 LS‏ وكا هَذَا Cait‏ الْفَاسِدُ في أتباع عِيسّى 
le‏ السام وَاللّهأعَلَمُ بحَقيقة SE‏ "() 
وإك هذا القول مال صاحب تفسير LM‏ قال: SN IGG"‏ اليح ابن لله هذا الْقَوَلُ 
کان قول teat‏ مم وَيَقَصِدُونَ به INC GE ia‏ ب وَالْكَرّم د Mica bcs‏ 
في GS Ye 5 COD‏ لوين ثم Ball 2853 le CHE‏ في هو Ea‏ وَعَل FT‏ 
س) 


pate Se BSN N46 SY : ( vier 3) agains (أبْنَ للم ب بمَعتی (الله)‎ Of 63 GEV tae 


ssi) Ball الروت بتر‎ la 1255 ill ئس‎ CB هذا عي‎ Se ل‎ the را‎ 
asta أن‎ LS che أ‎ cds كير‎ Ge tas ood BIE وَتَكَامبذِه‎ coll و ِن بَعْدَ‎ 


3G‏ وو 3g‏ و 


fried;‏ 6 وَالْكَتَائِسٌ الكائوليكية Beale LEUNG‏ لا تعتد ile‏ ولا 


(ego 
قول‎ Lal أبن الله هو‎ all الرأي نفسه مال صاحب (روح المعاني»» فقال: " 55 التصارى‎ aly 
بعضهم؛ ولعلهم إن قالوه لاستحالة أنيكون ولد من غير أب أو لأنهم رأوا من أفعاله ما رأوا.‎ 
وجدوا إطلاق الابن عليه عليه السلام وكذا إطلاق‎ mel ويحتمل- وهو الظاهر عندي-‎ 
CD عندهم من الإنجيل فقالوا ما قالوا وأخطأوا في فهم المراد من ذلك.‎ lad الأب عل الله تعالك‎ 
قلت: وهذا الذي استظهروه من كون سبب ظهور هذه المقولة آنہم وجدوها في كتابهم غير‎ 
القرآن قد بين أن المقولة مضاهاة لقول الكافرين السابقين هم إلا أن يكون المراد‎ OY ظاهر عندي؛‎ 
أنهم وجدوا المقولة في كتابهم بسبب ما أصابه من التحريف لا أنها كانت في أصله الصحيح الذي‎ 


نزل علل عیسی. 


() المصدر نفسه. .759/١5‏ 
() تفسير المنار» محمد رشيد رضاء /٠١‏ 2384 الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة النشر: 199٠‏ م.. 
60 روح المعاني» الألوبى» .YVE /o‏ 
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وقد ذهب البعض إل أن هذه المقولة لم تكن من كلام النصارئ المعاصرين للنبي -صا الله 
عليه وسلم- وإنما هي مقولة للقدماء منهم» وجعل ذلك من علامات صدقه -صل الله عليه وسلم؛ 
فقال الماتريدي: IES)"‏ الود 92752 أبن اله IGS‏ التصَارَئ اليح GUE‏ فذكر الآية» وأخبر 
وا اع pl‏ فألا ق الما sage gM‏ َ 
أحدها: دلالة إثبات رسالة محمد - صل الله chs ale‏ -؛ لأن هَولاءِ لمأخرين لم يقولوا هذاء 
ولكن إنا قال ذلك أوائلهم؛ لكن كتموا ذلك فأخبر رسول اله - صل الله عليه وَسَلَّمَ - أن أوائلهم 
قالوا ذلك» وهم كانوا يكتمون عن رسول الله - صلل اله cg ale‏ - ذلك؛ ليعلموا أنه إن علم 
ذلك بالله. 
والثاني: يخبر رسوله سفه أوائلهم» ويصبره علل سفه مَؤْلَاءِ؛ ليصبر علل سفههم وأذاهم.'"'() 

وقد لظ العلماء الشبهة التي روج بها ضلال مذهبهم هذه المقولة عل عوامهم فقال البيضاوي: 
oleate Sis”‏ اسبح أبن له هو أيضاً قول بعضهم» Lily‏ قالوه استحالة لأن يكون ولد بلا أب أو لأن 
يفعل ما فعله من إبراء الأكمة والأبرص وإحياء اموت من (DY Sid‏ 

وهي عين الشبهة التي استقبل بها وفد نصارئ نجران رسول الله صل الله عليه وسلم- " 
الوا لِرَسُولٍ GAs OG hog oe ot‏ قَالَ: cd Fay‏ قَالُوا: تقول إِنَّهُ عبد 
Ste i deh JG ay‏ الله وَرَسُولَهُ OH ass‏ ِل مَرْيمَ CSN otal‏ فَعَضِبُوا وَكَالُوا: مَل 
Oey cs‏ تعن عبر آب؟ Sst ISG‏ زو Se aye J AN‏ ال في ME 5S‏ م 
fs Sg‏ أكم ل لق ين OM AZ‏ 


()تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)» : محمد بن محمد بن محموده أبو منصور الماتريدي (المنوفم: AVY‏ المحقق: د. 
gue‏ بأسلوم» 0/ OV‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. لبنانء الطبعة: الأول» VENT‏ ه- pV sO‏ 
9( تفسير البيبضاويء VAM‏ 
()تفسير البغوي - )٤٤٩ /١(‏ 
Na‏ 


وهكذا نرئ أن الآية دالة dle‏ عقيدة dale‏ النصارى في عصر النبي he‏ الله عليه وسلم- ومن 
بعده من cde sla‏ دالة the‏ كفرهم رادة لشبهتهم في اتخاذهم هذه الشناعة. 

كما (Lat‏ البعض دالة علل مقولة القدماء من النصاركل ومن تلاهم, أما القدماء منهم فإنهم زعموه 
ابنا من باب التشريف والتكريم كما سمئ الله إبراهيم خليلاء والمعنن الذي قصدوه صحيح ويبقى 
الإشكال في إطلاق اللفظ؛ إذ لابد فيه من إذن الشرعء ولله در AM‏ وشارح مواقفه حيث قالاعن 
النصارئ: "(وضبط مذهبهم: أنهم إما أن يقولوا باتحاد ذات الله بالمسيح» أو حلول ذاته فيه أو 
J gle‏ صفته فيه كل ذلك إما ببدنه) أي بدن عيسئ (أو بنفسه)فهذه ستة . 

(وإما أن لا يقولوا بشيء من ذلك وحينئذ: فإما أن يقولوا أعطاه الله قدرة على الخلق) والإيجاد (»أو 
لا ولكن خصه الله Sls‏ بالمعجزات وسا ابنا تشريفا) وإكراما [SD‏ سمئ إبراهيم خليلا. 

فهذه ثمانية احتمالات Us‏ باطلة إلا الأخير)"() "فهو ما عليه آهل الحقء إلا أنه لم يرد في شرعنا 
إطلاق الأب عل الله تعالى» ولا الابن عل المسبح -عليه السلام-"(). 

و هذا النص يبطل الاحتمالات السبعة الأول ويجيز معنو الاحتمال الأخير لا لفظه» ومع أن العبرة 
عندنا بالمعاني لا بالألفاظ إلا أن الألفاظ معتبرة في هذا ا موطن the‏ ما صرح شارح المواقف؛ OY‏ 
oY‏ المتعلقة بالله LY als‏ فيها من الإذن. 

قلت: ولعله ورد في شرعنا ما يدل علل حرمة هذه التسمية علل من سبقنا حيث بينت الآية أن القول ببنوة 
العزير أو المسبح لله محاكاة لأقوال الكافرين السابقين لليهود والنصارئء SBS a BE}‏ الَذِينَ كََرُوا من 
J‏ 206 الله أن 58 5{ فهذه المقولة جرد محاكاة لأقوال السابقين سواء بحسن قصد أو بخبيثه» وإن 
كان الأرجح أن المقولة (Gf‏ قصد بإنشائها إفساد عقائد النصارئء ولا يخفئ اعتراف الكثير بهذ المضاهاة 
من النصاری ''يقول البروفسور (RBultmanys)‏ عندما نبحث عن أصل لقب (ابن Gail‏ نجده لا 


()المواقف في علم الكلام» عضد الدين ‘Syl‏ مع شرحه للشريف TE [Ae wile‏ وبهامشه حاشيتا 
السيالكوت والجلبي» ط: دار الكتب العلمية» بیروت» ط: أوك» ۱٤۱٩‏ ه-۱۹۹۸م. 
© حاشية السيالكوت علل شرح المواقف» ا مرجع نفسه. الصحيفة نفسها. 
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يتعلق بالمسيح» ولا حتى بالكنيسة الفلسطينية الأصلية» لكن فقط يتعلق با مسيحية الميلينية التي آخذت هذا 
المفهوم من المجتمع الميليني. 

آما البروفسور (Oscar Ollman‏ فيستعرض مفهوم (ابن الله) في الشرق في المجتمعات الهيلينية» 
ثم يقول إن أصل مفهوم (ابن الله) يكمن في الأديان الشرقية القديمة حيث كان الملوك يعتبرون أبناء 
الله ويقول إن هذا الاعتقاد كان معروفا في مصر حيث إن الحكام الفراعنة كانوا يعتبرون أبناء إله 
الشمس." () 

وعليه فتكون الآية موضع هذا المبحث في دلالتها على بعض قدماء النصارئ -مع إضمارهم معن 
صحيحا في تسميتهم عيسئ -عليه السلام- ابنا- مخطئة لهم في لفظهم المحاكي لفظ الكافرين 
المتقدمين. وفي دلالتم) the‏ جمهور الخلف من النصارىل والسلف المعتقدين معنى البنوة الحقيقة كا هو 
عند المتقدمين من الكافرين حاكمة بكفرهم هم أيضاء فانظر كيف جمعت الآية مقولة عامة المنتسبين 
إلى النصارئ مع تعدد مقاصدهم واختلاف تفسيراتهم في عبارة واحدة تضمهم كلهم مع بيان فساد 
المقولة ومنشأها. 


مطبعة المدينة» القاهرة» ط: أوى» ١4١5‏ ه- oe VAAN‏ وانظر: تأملات في الأناجيل والعقيدة د. بهاء النحال/ 
١‏ وما بعدهاء ط: دار الاتحاد الأخويء القاهرة» بدون. 
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المبحث الخامس: القائلون بألوهية مريم, والرهبان 
أولا القول بألوهية مريم: 

لقد اهتم القرآن الكريم ببيان براءة المسيح وأمه مما نسبه إليه| اليهود والنصارئ؛ ""فنزه الله اليح 
als‏ على ٍسان نبيه يا قالته الود فيا من SII‏ الوخيمة ونسبوه ما من المجاء والشتيمة» وكا 
rE‏ ل و بر -النصارئم- 

4S cell of وقد أطبقتم على‎ dl fs يقُولُونَ إن‎ HL منم‎ of عَلَيا؛ وَدلِكَ‎ ٠ 
و يناع الام ول خبرا عن هاه وَل ما امهبح لبن مر إلا رشول قد‎ SY وإبن‎ 
OP ado كل وام‎ Nas els 
4 لضو‎ a ara a ae 
وقد رأينا القول بألوهية مريم‎ ot 93 be oft) 2b add Gy فلت‎ eth فقال تعال:‎ 
ماثلا في الثالوث الذي فسره البعض فجعل مريم أحد أضلاعه» ومن ينظر إل بعض الأناجيل‎ 
الموسومة بالمنحولة يراها قد اهتمت اهتاما كبيرا بمريم "فإن بدء إنجيل يعقوب() تضمن‎ 


()الإعلام بها في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام» : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أي بكر 
بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفم: Ca 1۷١‏ المحقق: د. أحمد حجازي السقاء ص: 2785 
الناشر: دار التراث العربي - القاهرة. 

()إنجيل يعقوب الأولي أو إنجيل يعقوب التمهيديء أف في منتصف القرن الثاني» وهو ينتمي إلي مجموعة 
الأناجيل الأبوكريفاء وهي الأناجيل التي رفضتها الكنيسة واعتبرتها منحولة؛ ويذكر العلماء أن سبب وصفه بالأول 
أو التمهيدي يرجع إلى ذكر هذا الإنجيل للأحداث الأولية عن المسيح» منذ حمل مريم العذراءء» فهو بذلك يمهد لقصة 
المسيح» وني نفس الوقت يحاول كاتب هذا الإنجيل سد الفراغ في الأناجيل المعترف بها وذلك بذكر أحداث مهمة في 
حياة يسوع وآمه» تلك التي لم تذكر في الأناجيل القانونية. (انظر: 
أبو كريفا العهد الجديد كيف كتبت؟ ول اذا رفضتها الكنيسة؟ الجزء الأول الكتاب المسماة بأناجيل الطفولة والآلام » 
حيث ذكر فيه نص إنجيل يعقوب» ط: مكتبة المحبة» ۷٠٠۲م)‏ 
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العديد من التفاصيل حول طفولة يسوعء وكان في أساس انطلاقة اللاهوت المتعلق بالعذراء مريم 
والعبادة المريمية CO)"‏ 

وقد كان من فرق النصارئ في القديم من يقول بذلك» يقول ابن حزم: "متهم البربرانية وهم 
ولون إن عِيسَئن وَأمه OU‏ من دون الله عز وجل 55H GAG‏ قد بادت ON"‏ 

وإذا كانت هذه الفرقة قد بادت فإن الكاثوليك الامتداد الحديث والمعاصر لفرقة الملكانية القديمة 
تقدس مريم؛ فيعتبرونها Uf"‏ مستحقا للعبادة» وإن لم يعتبروها أحد أطراف الثالوث الأقدس» 
ويعتمدون في تقديسها علل ما جاء في النص الكاثوليكي لإنجيل لوقاء وفيه: "فلا دخل إليها الملاك 
قال: السلام عليك ( متلئة نعمة» الرب معك مباركة أنت في النساء" (لوقا AYA /١‏ 

وقد تمئلت dole‏ الكاثوليك لمريم في عدد من الصلوات التي تؤدئ Ub‏ ومنها '"صلاة مريم" وفيها 
يقولون: "يا خطيبة مختارة من الله يا أيتها المستحقة الاحترام من الجميع ... يا باب السماء ... يا 
ملكة السماء التي جميع الملائكة يسجدون Ub‏ وكل شيء يسبحها ويكرمم) ... فاستمعينا يا آم الله يا 
ابنةء يا خطيبة اللم يا سيدتنا ارحمينا وأعطينا السلام الدائم ... لك نسجد ولك نرتل". 

ويقول القس توما اللاهوت: "أما العذراء الطاهرة المجيدة» وهي الممتلئة من الاستحقاقات فلها أن 
تخلص جميع البشر". 

ويقول (القديس) لويس ماريدي: " التكريم أن نهب ذواتنا بكليتها إليهاء كأسرئ لمريم وليسوع 
بواسطتها علل أن تقوم جميع أعمالنا مع مريم» وبواسطة مريم» وفي مريم» ولأجل مريم". 

وينقل الأب يعقوب ملطي في تفسيره عن الأب ثيودسيوس أسقف أنقرة قوله عن مريم: 
"التحفت بالنعمة LAY!‏ كثوب» امتلأت نفسها بالحكمة الإلهية» في القلب تنعمت بالزيجة مع الل 


المشرق)/ 57» مجلس كنائس الشرق الأوسطء بيروت. لبنان. 
()الفصل في الملل والأهواء والنحل (EV /١(‏ 
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وتسلمت الله في أحشائها"» فبي - حسب رأيه - زوجة الله بقلبهاء وتحمل الله في أحشائهاء كا امتلأت 
بحكمة الله والتحفت بنعمه. 

وفي مجمع ١ owl‏ م سميت مریم " والدة MAY!‏ وزيد في أمانة نيقية فقرة تخصهاء فيا 
"نعظمك يا أم النور الحقيقي» ونمجدك أيتها العذراء القديسة» والدة الإله"".() 

وقد أجاب القاضي عبد الجبار على من زعم من النصارى إنكار تال لمريم يريدون بذلك تكذيب 
القرآن» فقال: "قد قال صاحبكم في كتابكم: Se of) Ab GB CU EE EM‏ دُون ال 
فقالت النصارئ: فهذا كذب. GG‏ وإن قلنا فيه انه إله فما قلنا في امه انها له. 
قيل له: ... ففي النصاركل من قد قال بمعنئ هذا وان لم يصرح بلفظه. لأنهم قالوا إن مريم صفت 
حين قبلت الجوهر GAM‏ وولدته» وكل جوهر لا يقبل إلا ما في جوهره وسنخه -أصله- ولا يلد 
إلاما في جوهره ... 

وعلل ان هذه الطوائف الثلاث منهم من يقول في مريم انها ام المسيح ابن الله في الحقيقة ووالدته في 
الحقيقةء لا ام لابن الله إلا هي» ولا والدة لابن الله غيرهاء ولا أب Ga‏ إلا الله ولا والد لابنها إلا 
الله وان الله اختارها لنفسه ولولادة ولده وابنه من سائر النساء» ولو كانت كسائر النساء لما ولدت 
إلا عن وطء الرجال اء (ily‏ اختصت بهذا EY‏ حبلت بابن الله وولدت ابن الله الذي لا ابن له في 
الحقيقة إلا هو ولا ولد له إلا هوء وأنها he‏ العرش جالسة عن يسار الرب والد ابنهاء وابنها عن 
يمينه. وهم يدعونها ويسألونها سعة الرزق وصحة البدن وطول العمر وغفران الذنوب» وان 
تكون لهم عند ابنها ووالد ابنها سورا وسندا وذخرا وشفيعا وركنا. CD‏ 


() الله ole Je‏ واحد آم ثلاثة؟» : د. منقذ بن محمود السقار/ ۲۱۷ ۲۸ الناشر: دار الإسلام للنشر 
والتوزيع»الطبعة: الأول» ۱٤۲۸‏ ه - ٠٠١1‏ م. 

() تثبيت دلائل النبوة» : القاضى عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأسد أباديء أبو الحسين المعتزلي 
(المتوفل: 5١‏ ه)ء CV ET CV EO /١(‏ الناشر: دار المصطفئ - شبرا- القاهرة. 
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ثانيا: القائلون بألوهية الرهبان: 
صرح القرآن الكريم بتقديس النصارئ لرجال دينهم حتئ أن القرآن الكريم دعئ هذا 


التقديس اتخاذهم أربابا من دون الله ففي سورة التوبة يقول تعالك: ادوا أحَبَارَهُمَ oes‏ 
Se OT‏ دون fail‏ [التوبة: 01١‏ وني الحديث عَنْ of Gob‏ حاتم feed oF: JG‏ الع 
ولم رن dt‏ صَلِيبٌ ين ٍ. JIG‏ هيا acide dts Chi dus‏ وَسَوِعْئة die‏ سُورَة 
Fay‏ ادوا أا بارهم ASS‏ مم OG‏ ِن دون (a‏ [التوبة: ary‏ قَالَ: SSE ce Gh‏ 
ore tts‏ وم كَانُوا ذا أحَلُوا م eel ES‏ ملو OGLE CS ns iy‏ 

وهذا ما قالت به الملكانية من عصمة القساوسة واعتبار ما ينطقون به مقدسا من عند الل 
Ye‏ ما جاء من قول المسيح -عليه السلام- لبطرس -في زعمهم- (وأعطيك مفاتيح ملكوت 
السماوات» فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطًا في السماوات» وكل ما تحله عل الأرض يكون 
محلولًا في السماوات).() » وعليه انفردت الكنيسة الكاثوليكية -وريثة الملكانية- بسر ثامن عن 
الكنائس الأخرئ ألا وهو عصمة البابا عن ارتكاب المعاصي والآثام» وقالوا: إنه وريث سلطان 
بطرس الذي دفعه له المسيح» لذلك تسمئ بالكنائس البطرسية. () 

يقول القلقشندي: "والملكانية يدينون بطاعة البابا: وهو بطرك رومية المقدّم ذكره» قال في 
لار الا op‏ اع الا !أله إذا ان ينملك من ار css ested‏ عل ب ن 
يديه» ولا يزال يقبّل رجليه حت يكون هو الذي يأمره بالقيام "() 


()أخرجه: الترمذي» ك: أبواب تفسير القرآن» ب: ومن سورة التوبة» V9 Ve)‏ 

() (متى: 17: 219)» بل إن الدائرة اتسعت لتشمل الاثنئ عشر حواريّاء فيذكر مت أن المسيح عليه السلام . خوّهم 
هذا الحق قائلاً: (الحق أقول لكم: كل ما تربطونه dhe‏ الأرض يكون مربوطً في السماء» وكل ما تحلونه على الأرض 
يكون محلولاً في السماء) [متی ۱۸:۱۸ .] 

()انظر: الله Dole Je‏ واحد آم ثلاثة» د. منقذ بن محمود السقار/ CVA‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة» الندوة العالمية للشباب الإسلامي» إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع الجهني» ج؟/ CVV‏ 
ط: دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة» ١57١‏ ه. 

(؛)صبح الأعشئ في صناعة الإنشاءء : أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشنديء CTA /۱١(‏ الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت . 
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ال مبحث السادس : الفرفة المؤمنة : 
م تخل دعوة المسيح -عليه السلام- من أتباع مخلصين آمنوا به» ونصروه -عليه السلام-» 
وأقاموا عليم) بعد رفعه» كذلك الحال مع الأنبياء -عليهم السلام- de‏ ما دل عليه الخبر» فعن JE‏ 
اله Tg fs of‏ رشو اله صلی Se‏ وَسَلَم IG‏ ما ِن يي ts‏ أذ يلي لا SSS‏ 5 


#و و 4 Oe‏ 


et‏ ارون LEA;‏ يََحَذُّونٌ stg‏ ويقتدو yh thd‏ تت ير بَعْدِهِم خَلُوفٌ يَفُولُونَ 
ما لا يفْعَلُونَ Glass‏ م لا يُؤْمَرُونَ 35 جَاهَدَهُمَ odes‏ 56 مُؤْمِن وَمَنْ جَامَدَهُمَ بِلِسَانهِ 56 
موم ومن جَاهَدَهُمْ al,‏ فهو 8 ya‏ وَلَيْسَ 1159 A‏ مِنَ (S555 Hs oY‏ .)( 

وقد del‏ رب الغالمى ols‏ المقدمين من هذه الطائفة المؤمنة» ودعا للاقتداء بهم قال تعالى: 
Sl GIG"‏ اموا 5 أنْصَارَ لله ) کا قال عِيسَئ ابن مریم BS GAD‏ مَنْ LAT‏ لک SEA‏ 
abd‏ تحن a‏ الت Js tp Tal‏ 5 ةكبد لذن PA‏ عل 
page‏ د cost‏ طَاهريَ"[الصف: ١5‏ ]. 

فالآية تدلك على وجود فرقة كانت عل (GH‏ وعلل صحيح دعوة عيسئ -عليه السلام-» 
فتستطيع أن 7 تقول أنه قد "نشأ الجيل الأول بعد المسيح مؤمناً بتوحيد الله وعبودية المسيح» وأنه كان 
نبياً رسولاً...كىم| نستطيع القول Ob‏ الجيل الأول من تاريخ النصرانية كان موحداً بشهادة التاريخ 
حيث يقول بطرس قرماج في كتابه " مروج الأخبار في تراجم الأبرار " عن بطرس ومرقس: 
"كانا ينكران ألوهية المسيح"٠‏ فهذا معتقد تلاميذ المسيح المقربين""()» وقد ظلت هذه الطائفة 
حاضرة بين الناس le‏ تناقص في عددها مع تتابع الزمان إلى وقت ظهور النبي -صلل الله عليه 
وسلم- حت صاروا ندرة عند مبعثه -صإ الله عليه وسلم- علل ما دل عليه الخبر: "وان Sj fsa:‏ 


\ 


Ny « falls ag SoM OG wey, Xi کون الي عَنِ‎ IG DG مسلم, كتاب الإيهان»‎ ae AN) 
AA ie) وَاجبان‎ Sh عن‎ fs a sjall 
NAY واحد آم ثلاثة؟» : د. منقذ بن حمود السقار»‎ Dole Je dl 
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2 2 دور 4 


cats EGY ces Gy 2565 الْكِتَابٍ‎ yal من‎ GE] pts cise pes 20M ya 
)(" بك‎ 
'وتقول دائرة المعارف الأمريكية: "'لقد بدأت عقيدة التوحيد كحركة لاهوتية بداية مبكرة جداً في‎ 
التاربخ أو في حقيقة الأمر فإنها تسبق عقيدة التثليث بالكثير من عشرات السنين"» وذلك لأنها‎ 
بدأت مع بدء النبوات» واستنارت وتلألأت ببعثة عيسئ عليه السلام وتعاليمه الموحدة لله.‎ 
وتقول دائرة معارف لاروس الفرنسية: ""عقيدة التثليث وإن ل تكن موجودة في كتب العهد الجديد‎ 
ولا في عمل الآباء الرسوليين ولا عند تلاميذهم المقربين إلا أن الكنيسة الكاثوليكية والمذهب‎ 
.. البروتستنتي يدعيان أن عقيدة التثليث كانت مقبولة عند المسيحيين في كل زمان‎ 
إن عقيدة إنسانية عيسئ كانت غالبة طيلة مدة تكون الكنيسة الأول من اليهود المتنصرين» فإن‎ 
سكان مدينة الناصرة وجميع الفرق النصرانية التي تكونت عن اليهودية اعتقدت بأن‎ oy poll 
عيسئ إنسان بحت مؤيد بالروح القدس» وما كان أحد يتهمهم إذ ذاك بأنهم مبتدعون وملحدون»‎ 
فكان في القرن الثاني مبتدعون وملحدون. فكان في القرن الثاني مؤمنون يعتقدون أن عيسئ هو‎ 
.. المسيح» ويعتبرونه إنساناً بحتاً‎ 
وحدث بعد ذلك أنه كلما نا عدد من تنصر من الوثنيين ظهرت عقائد م تكن موجودة من قبل".‎ 
ويقول عوض سمعان مؤكداً براءة أصحاب المسيح من الشرك والوثنية زمن المسيح: " إذا رجعنا‎ 
... الاعتراف بأنه هو الله‎ he ة الرسل بالمسيح» وجدنا أنهم لم يجرؤوا في أول الأمر‎ Bre إلى تاريخ‎ 
كيهود كانوا يستبعدون أن يظهر الله في هيئة إنسان. نعم كانوا يتتظرون المسيّاء لكن المسيا‎ ee 
بالنسبة إلى أفكارهم التي توارثوها عن أجدادهم لم يكن سوئ رسول ممتاز أت من عند الله وليس‎ 


هو بذات الله" . 
() أخرجه مسلم» كتاب TI‏ وَصِفَة يوم ils‏ بَابُ Ih a‏ يعرف بها في SA‏ الجن hale‏ الَارِ لح 
AYATO‏ 


دك 


وتؤكد دائرة المعارف الأمريكية Ob‏ الطريق بين مجمع أروشليم الأول الذي عقده تلاميذ المسيح 
وجمع نيقية لم يكن مستقياً ويتحدث الكاردينال دانيلو عن انتشار التوحيد حتى في المواطن التي 
بشر بولس بها كأنطاكية وغلاطية حيث واجهته مقاومة عاتية. 

وكشف مؤخراً عن وثيقة مسيحية قديمة نشرت في جريدة "التايمز" في ١0‏ يوليو 477١م‏ وتقول: 
إن مؤرخي الكنيسة يسلمون أن أكثر أتباع المسيح في السنوات التالية لوفاته اعتبروه مجرد نبي آخر 
لبني إسرائيل. 

ويقول برتراند رسل الفيلسوف الإنجليزي: "تسألني اذا برتراند رسل لست مسيحياً؟ وأقول 
fo,‏ علل سؤالك: لأنني أعتقد أن أول وآخر مسيحي قد مات منذ تسعة عشر قرنأ» وقد مأتت بموته 
المسيحية الحقة التي بشر بها هذا النبي العظيم".() 

فكان الجيل الأول من أتباع عيسئ هم جيل التوحيد الذي كان ثلة من الأولين وقليلا من الآخرين» 
فكان GE"‏ أريوسء وَكَانَ قسيساً بالإسكندرية وَمن see UNS‏ امجَرّد O15‏ عِيستى 
Ne‏ عبد aly GB‏ كلمة الله SI AS‏ & خلق EN‏ وَالْأَرّضء وَكَانَ في زمن 
قسطنطين الأول باني الْسَطَنْطِينيّة Joly‏ من تنصر من مُلُوك الرّوم... 

وهم COA‏ بولس الشمشاطيء وَكَانَ بطريركيا بأنطاكية قبل ظهور ee FUNG Lihat‏ الْجَرّد 
eel‏ وَأن عِيسَئ عبد الله وَرَسُوله كأحد AY oll AM‏ خلقه GIA‏ بطن pp‏ غير ذكر» 
okey af;‏ لا asta‏ كان يفول Tot Ge TY‏ روح ll‏ 

Sh قسطنطين بن قسطنطين‎ AF SIN بعد ظهور‎ Se مقدونيوس» 55 بطري ركا في‎ of B85 
الجر وَأن عِيسَ عبد‎ te FR مقدونيوس‎ SS أريوسياً كأبيه؛ وَكَانَ من‎ el is وَكَانَ‎ Sebel Hh 
وكلمَة الله عز وجل وَأن‎ tll السّلام أن عِيسّى هو روح‎ gle MI سول الله كَسَائر‎ Sale a 
.)(" والكلمة مخلوقان خلق الله كل كيك‎ Stl روح‎ 

وقد "استمر الموحدون يواجهون أتباع بولس» وظهر ما تسميه الكنسية في تاريخها بفرق الهراطقة» 
وهم الخارجون عن أراء الكنيسة الدينية» ومنهم الفرق التي كانت تنكر ألوهية المسبح. 


()اللْدجَلٌ جلالَهُ واحد آم ثلاثة؟» : د. منقذ بن محمود السقار» IVA‏ 187. 


() الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم» .٤١ /١‏ 
١8٠6‏ - 


ومن أهم هذه الفرق: الأبيونية وتنسب إلى قس اسمه أبيون» وقيل: الأبيونية هم: الفقراء إلى الله 
فسموا بذلك لفقرهم وزهدهم. 

وقد ظهرت هذه الفرقة في القرن الأول الميلادي من أصل بهودي» وقد نشطت هذه الفرقة بعد عام ٠/ام.‏ 
وقد ذكر معتقدات هذه الفرقة المؤرخون الأوائل خلال نقدهم لعقائد فرقة الأريوسية المتأخرة» 
فيقول بطريرك الإسكندرية (عام CONV‏ عن عقيدة آريوس: "فهذا التعليم الثائر علل تقو 
الكنيسة هو تعليم أبيون وأرطيماس» وهو نظير تعليم بولس السمياطي". 

ويقول كيرلس الأورشليمي (۳۸۸م) عن المراقطة: "فكرنثوس صنع خراباً في الكنسية» وأيضاً 
ميناندر وكربو قراط وأبيون". 

ويقول ايريناوس في كتابه "ضد المرطقات" (۱۸۸ء): ""والذين يدعون باسم الأبيونية يوافقون 
على أن الله هو الذي خلق العا ولكن مبادئهم عن الرب مثل كرنثوس ومثل كربو قراط .. وهم 
يستخدمون إنجيل متى فقط» ويرفضون بولس الرسولء ويقولون عنه: إنه مرتد عن الناموس» 
يحفظون الختان» وكل العوائد المذكورة في الشريعة". 

ويقول أوسابيوس القيصري (ت ٤١‏ ۲م) في تاريخه: "قد كان الأقدمون محقين إذ دعوا هؤلاء القوم 
(أبيونيين)ء لأنهم اعتقدوا في المسيح اعتقادات فقيرة ووضيعة» فهم اعتبروه إنساناً بسيطاً عادياً قد 
تبرر فقط بسبب فضيلته السامية" كا كان الأبيونيون يقولون بردة بولس وكانوا يتهمونه 
بالتحريف. 

وتذكر المصادر أن هؤلاء استخدموا إنجيل متئ أو إنجيل العبرانيين - ولعل الاسمين لمسمئ 
واحد» فلعلهم استخدموا الأصل العبراني aah‏ - ولم يبالوا بغيره» ويرى بعض المؤرخين أنه بسبب 
هذه الفرقة دعي يوحنا لكتابة إنجيله الذي يقرر فيه لاهوتية المسيح. 

وقد كان هذه الفرقة Ls‏ إذ كثروا حتى شمل نفوذها- باعتراف أعدائهم - فلسطين وسوريا 
وآسيا الصغرئ ووصل إلى روماء واستمر وجودهم إلى القرن الرابع الميلادي حيث يفهم من كلام 
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(القديس) جيروم في القرن الرابع أنبم كانوا في حالة من الضعف والاضطبهاد» وذلك بعد pple‏ 
لأوامر قسطنطين ومجمع نيقية . 
ويرى بعض المحققين المسلمين أن هذه الفرقة هي التي عناها الله بقوله (فأيدنا الذين آمنوا على 
عدوهم فأصبحوا ظاهرين) (الصف: CVE‏ ويرون أنهم من عناهم المسيح بقوله: ""طوبى 
للمساكين بالروح؛ فإن لهم ملكوت السماوات» طوبئ للودعاء» فإنهم يرثون الأرض» طوبى 
للحزانی فإنهم يتعزون» طوبئ للجياع والعطاش فإنهم يشبعون ... aga)‏ 0/ ۳ - 4)."() 
وما يكن من أمر؛ فإن ثلة مؤمنة بعيسئ -عليه السلام- ظلت موجودة بعده يتناقص 
عددها جيلا بعد جيل ويتضاءل مع تتابع الزمان إلى الحد الذي ل يمكن معه أن يطلق عليها مسمئ 
الفرقة» وإنما صاروا أفرادا منتثرين قبيل بعثة النبي -صلل الله عليه وسلم- على ما أشار إليه حديث 
مسلم الأخير. 
وما كان سببا في محو هذه الفرقة كفرقة» مع بقاء بعض الأفراد المنتثرين ما أصاب جماعة 
المؤمنين من اضطهاد أشار إليه القرآن في ة E‏ ا 


as ol‏ 2 قَالَ: IG‏ لي ر سول alot foi‏ وَسَلَم: "يا ابره عرد قلت: ليك يا وَسول الله 


ales Jo :JG‏ تايل AG‏ عل Heh ts tutes lt‏ به 
3 مث يكن 3 All‏ وَلجبَابِرَة بَعْدَ عِيسَئ ol‏ ريم i] 2258 PIN TG‏ دين الله 


َه ve‏ و 
* 


} 
ودين عِيسّى ابن 
we A797‏ 4 سے - “st‏ رسك د مي عد 2 
مريم» Al BE ٠‏ بره فقتلت Mb Ca 3 dais Ege‏ خرئ BEE‏ 35 بالقتالء 


5 
دي ين الله ا ار‎ YB by الوك‎ oy Ea 
scall GEEKS تال‎ Gall, 33 يكن كا‎ es Sie eed ؛‎ 65s bg oil Lit; 


NAO ZVAY / واحد آم ثلاثة؟» : د. منقذ بن محمود السقار‎ Dole fe dO) 
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g2 od 


AH LS ILL CEG call‏ وَهُمُالذِينَ 22555 ال 56 وَجلَّ: Saag}‏ ابتَدَعُوهَا 
ما fe gle GES‏ ورواه ابن جرير وأبو de‏ من طريق أخرئ.()" 

الحواريون: 
كان الحواريون خير [gM dele‏ المتبعة للمسيح -عليه السلام-» وقد اعتنئ القرآن بالحديث عنهم» 
ففيه ثناء كثير the‏ الحواريين» فنرئ قوله تعالى : 


(قَ0) Gol‏ عِيسَئ IG Ee‏ مَنْ clad‏ الله قال الحَوَارِيُونَ حن أنْصَارٌاللهآمنا بال Sei‏ 
ee‏ ْ 0 
dss‏ إلى agi hs‏ أن gles‏ ي رَسُولي Ga IG‏ وَاشْجَد Cl‏ مُسَلِمُونَ (المائدة/ (VV‏ 

SG ك اله‎ ve ال کا ال‎ INES ثرا‎ adh lo 


Hah sy‏ ل تت tb‏ من ب CLC eb 37% i ih‏ الَذِينَ fal‏ على 
page‏ 5 ا Nf fay ager‏ 
كما كان هم من علماء الإسلام نصيب كبير من البحث. 

الأصل الاشتقاقي: 
"وأما"الحواريون". فإن أهل التأويل اختلفوا في السبب الذي من أجله سموا"'حواريين". 
الثباب... وقال آخرون: هم خاصّة الأنبياء وصفوتهم... قال أبو جعفر: وأشبه الأقوال التي ذكرنا في 
معن "الحواريين'"» قولٌ من قال:''سموا بذلك لبياض reels‏ ولأنهم كانوا غسالين"؛ وذلك أن"الحوّر" 
عند العرب شدة اليباض "'.()» وهو قول ابن عباس.-رضي are al‏ () 


()المعجم الكبيرء أبو القاسم سليان بن أحمد الطبراني»تحقيق: مدي بن عبد المجيد السلفي» ۲٠۲/٠۰‏ ح 
»)٠٠١١۷(‏ ط: دار إحياء التراث العربي» الطبعة : الثانية »۱۹۸۳ م. 

() غسالين. 

() تفسير الطبري» 5/ 550: £08 
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Bee‏ الك رار 0 ل ب 
کک شو اله صل clay ies‏ ل دب GG‏ يوم SEV SEG AEM‏ 
دم Cll‏ 25 ثم تدهم SG RS SSG‏ "إن لكل 25 CIE‏ وَحَوَارِبي FEM‏ 
a et ae‏ م ار 
عب لعزي بن ريع > عن أي ia‏ د رَضِيَ الله aie‏ قَالَ: قال للوَارِيُونَ: يا روح الل oe Cet‏ 
الاح ؟ 256 SS 3 dl‏ الله is Oh & fe‏ حَدَتَ له Cay 42 Aa: 2H gigs‏ 


a va 


()" للدنيا.‎ gd £58 a $355 einen ne 3 an 3 


COMPRA Cate Sega ف‎ ig 36 4 ab yall 
غواري اثني عشر رجلا علل ما هو المشهور من نقل النصارئء قال‎ OS البعض‎ oe وقد‎ 
البيضاوي: "والحواريون أصفياؤه وهم أول من آمن به وكانوا اثني عشر رجلاً من الحور وهو‎ 
eae عل‎ ZA الَذِينَ‎ CG أي بعيسئ.‎ Me من بني إِشرائِيلٌ وَكَمَرَتَ‎ Me EE البياض.‎ 

بالحجة وبالحرب وذلك بعد رفع عيسئ. L226‏ ظاهِرِينَ فصاروا غالبين. "() 
ويحاول البعض من النصارئ تعليل كون العدد اثني عشر رجلا بأنه يلفت الأنظار فيقول: "ذا 
كان اختار يسوع اثني عشر بالضبط, لا أزيد ولا أقل؟ كان ذلك العدد من الأتباع والمريدين يعد 


Ji) )(‏ ابن BE‏ حواري الي erie SEI hts clas Se be‏ البخاري. 
كتاب أصحاب النبي صل الله عليه وسلم بَابُ gg BN SE‏ العوّام) 

EVV SS تفسير ابن‎ )( 

()المصدر نفسه.»198/5١.‏ 

()المصدر نفسه 0¢/ ۲۳۷. 

Ne /o تفسير البيضاوي»‎ (°) 
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كبيرا بالنسبة GY‏ معلم» إن BH‏ رجال عدد لا بأس به» وستة رجال عدد يلفت الأنظارء أما اثنا 
عشر رجلا فعدد غير gale‏ ".)( 

ولعل اختيار هذا العدد Gil gee‏ مع البيئة اليهودية التي نشأ فيما المسيح وأتباع دعوته حيث كان 
اليهود اثني عشر سبطاء مع العلم بأن لهذا العدد صدى وتقدير في الأوساط الإسلامية؛ فقد جعل 
مسي كديا ا ا ل 
ah ae‏ ا ا ل سول الله 
صل الله oe‏ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «آا يرال A ihe ploy‏ عَكَرَ IG dase‏ ال ‘eld tae‏ 
E (i aha (MS Se Ady SG 85Gb ERT‏ 
OL Hee‏ يقِيمُ Ui‏ وَيَعْدِلُ فيه ولا يلرم من ها تَوَالهمَ IES‏ أيهم CD.‏ 


"- ومع 
a?‏ 


iS‏ 16 ر ص 
المي ل He‏ "عَنٍ ll 585 lS gol‏ عَم JG‏ 
ا Jes Sivas‏ أن يَرْهَمَ عِيسَئ sO YF I‏ وَهُمْ في بيت اقا عكر bs‏ مِنْ 
عن في Of: J le hi ths eh‏ 2 خم من يكف Fly‏ عشر Agi‏ ن أمَني. قَالَ: 4 


Ca 


nee FB يقل ماني وَيَكُونَ معي في‎ be A STIG 


GF fhe لَهُ:‎ IG FSG الشَّابٌ‎ os ole seh لَهُ: اجِسٌ. ثم‎ IG َقَالَ: أنا. قَالَ:‎ 
a Aye e 


0 IG MM SS es: JGs A: SG LU عليهم» َقَامَ‎ 


* “* 
7 


١١ 


poten ale‏ مِنّ رورّنة في oH‏ إلى الماك قال: وَجَاءَ الطلّبُ من الوب at (SEG‏ َقَتلُوه 


9 le 0 one 


25 د 8 ns‏ ووو 0 200 deg 4g ad‏ ;5° 
هده > 7 7 *لؤرة 
بوه 5455 به بعضېم | تي عَشْرَةَ cal of a She‏ به به» 9353 | فبه فيه ثلاث 553« فقالت فر 


»كل الرسل في الكتاب المقدس»هربرت لوكيرء ترجمة: إدوارد وديع عبد المسيح» ص ١١.ء‏ ط: دار الثقافة» 
القاهرة» ط: ثانية. 

() متفق عليه واللفظ لمسلم»البخاري» ك: الأَحَكَامٍ (ح۷۲۲۲) SEES SK‏ مسل ؛ك: الإمار ات الاش 
OM) 83 GBI AG‏ 

VO [PS ()تفسیر ابن‎ 


ہہ کہ 


- 1A٥ 


ee Bs‏ جيه te eae, Zee & feet‏ دو 
کان الله Ca‏ ما د ء eV 585 EN Yano‏ اليعقوبية. CIES‏ فرقة: کان فيا ابن الله ما AAS‏ 
alt, at‏ كه اروم 2 Sar eas has 2e2 4g‏ لهام و ah Fy Z at‏ مرو كله 
ثم رفعه a)‏ وَهَولاءِ | a,‏ وَقَالَتَ فِرقَة گان فيا عبد الله وَوَسُو G‏ شَاء الله ثم رَفعه cdl)‏ 
x‏ 4 ہے رو و 24 4 - 


ES حت‎ gh PLY JG الْكَافِرَئَانِ عل المسَلِمَة فَقتَلُوهَاء قلَمْ‎ ojos 6 Lcd G55 
ate By 


د iets‏ ا ني: Pit‏ 


Pea TA 22 F 2 
Eo ee JB ual ظا‎ | Soo عَدُوهِمَ‎ 
()." Grab 


والنظرة القرآئية للحواريين تصورهم أصحابا للمسيح -عليه السلام- استجابوا لدعوته وكانوا 
أنصارا له ally‏ فاكتسبوا هذه المتزلة بعملهم مع كونهم بشرا معرضين لحبوط عملهم إن أتوا با يوجب 
الحبوط» بل قد خشي عليهم المسيح -عليه السلام- من ذلك ) طلبوا نزول المائدة ( قال انقُوااللهإنْ 
Supe GS‏ 1[المأئدة/ من الآية ]١١7‏ بل وتوعدهم الله بذلك إن هم كفرواء YB IG}‏ مره 
pe‏ فَمَنْ BS‏ بعد gids eich JB Kia‏ لا el Bist‏ مي الْعَاكِنَ][المائدة/ الآية GV‏ 
حين يرئ النصارئ أن اختيار الحواريين كان محض هبة واصطفاء بل واصطناع من المسيح» يقولون: 
"هناك حقيقة ثابتة يجب أن نؤكدها وهي أنه -المسيح- دعاهم لكي يتبعوه» ليس لاستحقاق pred‏ 
عندما التق بهم لأول مرة» ولكن بسبب ما يمكن أن يؤولوا إليه بفضل تعليمه وقوته... كما لو أن 
الفخاري SY‏ قد اختار قطعة صلصال عادية ليشكل منها شهوده وعماله CEL BY‏ 

وهذا المعنن للاصطفاء والاصطناع AM‏ للحواريين نراه يتوارئ مع اعتقاد أن أحدهم هو الذي 
أسلم المسيح ووشى به -علل الرواية المسيحية-. 

وينكر ابن حزم أن يكون الذين قص علينا الإنجيل أسماءهم هم الحواريين» فيقول: " ليعلم كل 
مُسلم أن cpl V9‏ يسمونهم المَصَارَى ويزعمون ا كَانُوا حواريين للمسيح عَلَيّهِ السام 


() تفسير ابن کثیر» ۸/ ۱۱٤١١۱۱۳‏ . 
() كل الرسل في الكتاب eS gh re ot‏ 
NTs‏ 


كباطرة 105 الشرطي ويوحنا وَيَعْقُوب ويهوذا ء الأخساء BBS Sd‏ مُؤمنين GS‏ حواريين بل 
ells 136‏ مستخفين اله َال إما مقرين بإطية اليح PEN AE‏ معتقدين لذَلك غالين فيه 
كغلو السبئية 35 فرق الغالية... وَِمّا مدسوسين من قبل الود كا تزعم الود لإفساد دين 
أتباع اليح LE‏ السّلام وإضلالهم... UG‏ الحواريون pd‏ أثنى الله IF ALG Le‏ الله حم 
ندين لله عز وجل بحبهم ولا ندري أسماءهم أن الله SEE‏ م يسمهم YYW‏ إننا نبت ونوقن ونقطع 
ol‏ باطرة HIS‏ مت الشرطي ويوحنا المستخف Bey‏ وَيَعُقُوبٍ النذلين ومارقس SA‏ 
ولوقا الاجر وبولس BCG od‏ من الحواريين SS‏ من IG SY‏ الله فيا وكفرت 
("a‏ 

ويحرص ابن حزم أن يثبت Ole]‏ الحواريين الذين حكئ عنهم القرآن ويدفع الشبه عن ساحتهم 
فيقول: " قال ابو only iA‏ من bo‏ مدا قول IES} HEM‏ الحواريون يا عِيسَئ أبن مَرْيَم 
هَل يَستطيع رَبك أن ينزل علينا مائدة من HEM‏ إلى قله (ونعلم إن قد صدقتنا مهولا الحواريون 
لّذين أثنى الله عز وجل عَلَيهم قد JE IG‏ لعيسئ ATE‏ السام هَل يَستطيع رَبك أن ينزل علينا 
مائدة من السّمّاء وَل يبطل بذلك elif‏ وَهَذَا VG‏ حلص ونه SE (By‏ 1 يكفرون لو USING‏ بعد 
قيام HHH‏ وتبيينهم AIG‏ 
والأوك حمل الآية على القراءة الأخرى (ALES Ja)‏ بالتاء (AES)‏ بالنصبء dhe‏ معن الرواية التي 
أوردها الطبري " قالت عائشة: كان الحواريون لا يشكّون أن الله قادر أن ينزل عليهم مائدة» ولكن 
قالوا: يا عيسئ هل تَستطيع ربّك؟"()علل معن هل تستطيع أن تدعو ربك فيستجيب لك فينزل 
علينا مائدة من السماء. 


()الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم» ¥/ Te‏ 
()المصدر نفسه ۰ ۳/ NEV‏ 
() تفسير الطبري» ۲۱۹/۱۱. 


- AY - 


لكن هؤلاء المزعومين الذين نسخوا "بعد المشاورة جميع الأحكام العملية المدرجة في التوراة 
إلا أربعة أحكام: حرمة ذبيحة الصنم» وحرمة الدم» وحرمة المخنوق» وحرمة الزناء وكتبوا في هذا 
الباب كتاباً إلى الکنائس» كما هو مصرح في الباب الخامس عشر من كتاب VO SE‏ يمكن أن 
يكونوا هم الحواريين الذين أثنى عليهم القرآن والنبي -صل الله عليه وسلم- 


()إظهار GH‏ : محمد رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي al‏ المندي الحنفي (المتوق : 1708١ه)»‏ دراسة 
وتحقيق وتعليق : الدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي»  Y/Y‏ الناشر : الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - السعودية» الطبعة : الأول ١5٠١‏ ه- ١1989‏ م. 


= A۸ - 


الخائهة: 
أهم نتائج البحث: 

-١‏ تصديق القرآن سنة النبي -صلل الله عليه وسلم- التي أخبرت عن افتراق اليهود 
والنصارئ» وقد بين القرآن طرفا من هذا GEV‏ والافتراق. 

-١‏ إظهار حرص القرآن the‏ بيان عقائد المخالفين» وما يتضمنه هذا الحرص من الإذن 
للمسلمين بمعرفة وحكاية أقوال أهل الملل والأهواء. 

۳- بيان منهج القرآن الكريم في عرض عقائد النصارئء ذلك المنبج الذي يتم بتعيين المقولة 
لا بتسمية قائلهاء والفرق في العرض بين مقولة أجمع عليها fal‏ الملة» وبين مقولة 
انفردت بها طائفة أو بعض الطوائف. 

- كان من أسباب اختلاف النصارئ ضياع الوحي الصحيح من أيديهم. 

0- منهج القرآن في تعليم العقيدة يقوم dhe‏ جانبي الحدم والبناء» هدم العقائد الفاسدة» وبناء 
العقائد الصحيحة. 

1- بيان شدة اختلاف النصارى في شأن عيسئ -عليه السلام-. 

۷- مال جمهرة العلماء والمفسرين إلى أن آيات القرآن الكريم في حق النصارئ كانت لبيان 


عقائد فرقهم علل اختلافها. 
۸- تعظيم القرآن الكريم شأن المؤمنين من أتباع الأنبياء» وتوعده لطوائف الكفر fo‏ اختلاف 
أقوالها. 


- ۱۸٩ - 


أ_أثبت المراجع 


ثانيا: كتب الحديث: 


-١‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلل الله عليه وسلم وسننه وأيامه 
(صحيح البخاري»» المؤلف: محمد بن held‏ أبو عبدالله البخاري الجعفيءالمحقق: محمد 
زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم 
محمد فؤاد عبد (SU‏ الطبعة: الأولى» 577 AV‏ 

؟- صحيح مسلم (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلل الله عليه 
وسلم)» مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري «المتوفل: ١ه))»‏ المحقق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

۳- سنن الترمذيء المؤلف: محمد بن عيسئ بن سَورة بن موسئ بن الضحاكء الترمذيء أبو 
عيسئ (المتوفئ: 11/4ه)» تحقيق وتعليق:أحمد محمد شاكر» ومحمد فؤاد عبد الباقي» وإبراهيم 
عطوة عوضء الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البأبي الحلبي — مصرءالطبعة: الثانية» 
\¥4o‏ ه- ه191 م. 

5 - سنن آي داود» المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
الأزدي السّحِسّتان (المتوئ: CATV‏ المحقق: محمد محبي الدين عبد الحميدء الناشر: المكتبة 
العصرية» صيدا - بيروت. 

- سنن ابن مأجه» المؤلف : ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينيء المتوف AY VY‏ دار 
النشر:دار الجيل» بيروت» سنة النشر: 514 CAV‏ ۱۹۹۸م» رقم الطبعة:الأوك» اسم 
المحقق:بشار عواد معروف. 

1- المستدرك gle‏ الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم 
بن الحكم الضبي الطهاني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوق: ٠5‏ 5ه)» تحقيق: مصطفى 


-۔ ۱۹۰ - 


عبد القادر عطاء » ج١/ TVA‏ ط: دار الكتب العلمية — بيروت» الطبعة: الأول » ٠٤١١‏ - 
14۰ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقأ وفوائدهاء المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد 
ناصر الدين» بن الحاج نوح بن GES‏ بن آدم» الأشقودري الألباني (المتوفل: ١57١ها)ء‏ 
الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة: الأولل» مكتبة المعارف) 


-١ 


ثالثا: العهد الجديد 


رابعا: المؤئفات: 


أبو كريفا العهد الجديد كيف كتبت؟ ولاذا رفضتها الكنيسة؟ الجزء الأول الكتاب المساة 
بأناجيل الطفولة والآلام» ط: مكتبة المحبة» ۷١٠۲م.‏ 

إظهار GH‏ المؤلف : محمد رحمت الله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهندي الحنفي 
(المتوق : 708١ه).‏ دراسة وتحقيق وتعليق : الدكتور محمد أحمد محمد عبد القادر خليل 
ملكاوي » الناشر : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - 
السعودية» الطبعة : الأوك» ١5٠١‏ ه- 1984 م. 

الإعلام بها في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام, المؤلف: أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن لي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوف: COW)‏ 
المحقق: د. أحمد حجازي السقاء ص: 4 5 7» الناشر: دار التراث العربي - القاهرة. 

اله Je‏ جلالَهُ واحد آم ثلاثة؟» المؤلف: د. منقذ بن حمود السقارء الناشر: دار الإسلام للنشر 
والتوزيع»الطبعة: الأول VEYA‏ ه - ۲٠٠۷‏ م. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل» المؤلف: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البيضاوي (المتوق: Cae‏ المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشليء الناشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة: الأول ١518-‏ ه. 


ee 


-١ 


5- بحر العلوم (تفسير السمرقندي»» المؤلف: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم 
السمرقندي (المتوفل: CATVY‏ تحقيق: د. حمود مطرجي» دار النشر: دار الفكر-بيروت. 

۷- البداية والنهاية» تأليف: عماد الدين of‏ الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
VVE)‏ ه)» تحقيق: عبدالله عبدالمحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات بدار 
هجرء الناشر: هجر للطباعة والنشر - الجيزة» الطبعة: الاوك ENVY‏ ١ه‏ - ۱۹۹۷ م. 

۸- تأملات في الأناجيل والعقيدةء د. بهاء النحال» ط: دار الاتحاد الأخويء القاهرة» بدون. 

4- تأويلات آهل السنة (تفسير الماتريدي)ء المؤلف: محمد بن محمد بن مود أبو منصور 
الماتريدي (المتوق: TTY‏ المحقق: د. مجدي باسلوم» الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» لبنان» الطبعة: الأولى» ١575‏ ه - 7٠١6‏ م. 

١-تفسير‏ القرآن العظيم» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (المتوف: 5/الاه)ء المحقق: سامي بن محمد سلامةء الناشر: دار طيبة للنشر 
cays silly‏ الطبعة: الثانية 47١‏ ١ه‏ - 19484 م. 

١-تفسير‏ مقاتل بن سليان» المؤلف: أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخئ 
(المتوئ: Calor‏ المحقق: عبد الله حمود شحاته» الناشر: دار إحياء التراث - بيروت. 

VY‏ تفسير المنار» محمد رشيد رضاء الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة النشر: ۱۹۹۰ م. 

YA /۳ التهذيب» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني»‎ Gade - ١ 
.ه1١175‎ » ط:مطبعة دائرة المعارف النظامية» ال هند» الطبعة: الطبعة الأول‎ »4 

٤‏ -: الثقات -لابن حبان-» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان» ط: دائرة المعارف العثانية بحيدر 
of‏ الدكن الهند» الطبعة: ١91/8 = ۱۳۹۲۳ cobs Vi‏ 

06-جامع البيان في تأويل القرآن(تفسير الطبري)» المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن 
غالب LY‏ أبو جعفر الطبري (المتوق: othe‏ المحقق: أحمد محمد شاكرء الناشر: 
مؤسسة الرسالةء الطبعة: ١57٠١ ah Ml‏ ه- ۲٠٠١‏ م. 


TAN 


7 الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي»» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوق: COW)‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش» الناشر: دار الكتب المصرية - od ala‏ الطبعة: الثأنية» AVAL‏ 1955١م.‏ 

IV‏ -جهود علاء المسلمين في نقد الكتاب المقدس من القرن الثامن ال هجري إلى العصر الحاضر 
"عرض ونقد"» رمضان مصطفئ الدسوقي» رسالة دكتوراة - كلية أصول الدين با منصورة 
-جامعة الأزهر ؛ ١٠٠م.‏ 

۸-حواشي علل الكتاب المقدس للكاثوليك» ط بيروت ١958‏ م. 

4 الخلفية الحضارية في إطار حضارات المتوسط بيار كانيفيه» ضمن كتاب (المسيحية عبر تاريخها 
في المشرق)» مجلس كنائس الشرق الأوسطء بيروت. لبنان. 

-دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» المؤلف: سعود بن عبد العزيز الخلف. الناشر: مكتبة 
أضواء السلف» الرياض» المملكة العربية السعودية. 

١-دراسات‏ في الملل والنحل (أقول المسيحية الهلينية) حررها وترجم بعضها: د.محمد عبد الله 
الشرقاوي» مطبعة المدينة» القاهرة» ط: ١5١5 cab gh‏ ه- ۱۹۹۳م. 

7 الرد علل القائلين بوحدة الوجود» المؤلف: علي بن (سلطان) dee‏ أبو الحسن نور الدين الملا 
المروي القاري (المتوق: Cade VE‏ المحقق: علي رضا بن عبد الله بن علي رضاء الناشر: دار 
المأمون للتراث - دمشقء الطبعة: EN 0 cabs WI‏ ١ه‏ - ١٩۱۹۹٠م.‏ 

”روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» المؤلف: شهاب الدين محمود بن عبد الله 
الحسيني الألوسي (المتوئ: ١171١ه).‏ المحقق: علي عبد الباري عطية» الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى» ١5١6‏ ه. 

4 “السيد المسيح في الفكرين الإسلامي والمسيحيء نبيل لوقا بباوي» ط: دار السعادة» 
القاهرة»/1١١٠م,‏ ط: أولى 
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are Vo‏ الأعشئ في صناعة الإنشاءء المؤلف: أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشنديء الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت . 

7 الفتاو الكبرئ لابن تيمية» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفق: 
۸ه))» الناشر: دار الكتب العلمية»الطبعة: الأولى» EA‏ ١ه‏ - ۱۹۸۷م. 

۷-. الفرق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام حتى اليوم دراسة تاريخية دينية سياسية 
اجتماعية» سعد رستم » ط ؟» الأوائل للنشر والتوزيع-دمشق 990 pV‏ 

الفروق العقيدية بين المذاهب المسيحية القس: إبراهيم عبد السيد الناشر: كنيسة مارجرجس 
بالمعادي-القاهرة. 

4 قوانين المجامع المسكونية وخلاصة قوانين المجامع المكانية» الراهب القس أثناسيوس 
المقاري» الطبعة coh g Vl‏ مطابع النوبار-مصر ۳٠٠۲م.‏ 

“1s‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري (المتو: ٤٥١‏ ه) الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة. 

١-كل‏ الرسل في الكتاب المقدس»هربرت لوكير» ترجمة: إدوارد وديع عبد المسيح» ط: دار 
الثقافة» القاهرة » ط: ثانية. 

مائة سؤال وجواب في العقيدة المسيحية الأرثوذكسية. الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر 
الشيخ والبراري وسكرتير المجمع المقدس , ط۱» دار نوبار-مصر 5 phe‏ 

ol le -۴۳‏ في النصرانية (تبحث في الأدوار التي مرّت علا عقائد النصاري وفي كتبهم ومجامعهم 
المقدسة وفرقهم» المؤلف: محمد بن أحمد بن مصطفئ بن أحمد المعروف gh‏ زهرة (المتوفل: 
4 ه). الناشر: دار الفكر العربي- القاهرة» الطبعة: الثالثة ۱۳۸۱ ه- 1957 م. 
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5 "-معالم التنزيل في تفسير القرآن (تفسير البغوي»» المؤلف : محبي السنة › أبو محمد الحسين بن 
مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (المتوف : ١٠5ه).‏ المحقق : عبد الرزاق المجدي» 
الناشر : دار إحياء التراث العربي -بيروت» الطبعة : الأولى» ١57١‏ ه. 

٥-مفاتيح‏ الغيب (التفسير الكبير)» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوف: 705ه)). الناشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروت.الطبعة: الثالغة - ١857٠١‏ ه. 

”"- الملل والنحلء المؤلف: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبن بكر أحمد الشهرستاني (المتوفل: 
٨۸‏ ه)» الناشر: مؤسسة الحلبي. 

PV‏ موسوعة الأنبا غريغوريوس (لاهوت السيد المسبح)» الأنبا غريغوريوسء الناشر: مكتبة 
المتنيح الأنبا غريغوريوس» دير الأنبا رويس بالعباسية» ٤‏ ١٠۲م.‏ 

78 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي» إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع الجهني» دار الندوة العالمية للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة: الرابعة» ١57١‏ ه. 

4 مناظرة بين الإسلام والنصرانية» لمناقشة العقيدة الدينية بين مجموعة من رجال الفكر من 
الديانتين الإسلامية والنصرانية» الأستاذ إبراهيم خليل أحمد. الناشر: الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة colt Vy‏ الرياض - المملكة العربية السعوديةء الطبعة: 
الثانية» VENT‏ ه- ۱۹۹۲ م. 

٠‏ -هداية الحيارئ في أجوبة اليهود والنصارئ. المؤلف: محمد بن أب بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية (المتوق: ١١۷ه)»‏ المحقق: محمد أحمد الحاج» الناشر: دار القلم- دار 
الشامية» جدة - السعودية» الطبعة: ۱٤۱٩ cob gl‏ ه- 1995م . 
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